




مجلة الكرازة - 14 سبتمبر 2018

الرهبنـــة نظام دقيق اســـتقر في الكنيســـة منذ القرن الثالث والرابـــع الميلادي، خاصة مع 
تأســـيس نظـــام الشـــركة الباخومية الســـائد فـــي أديرتنا القبطيـــة، وهذا النظام يحتـــاج الالتزام 
الكامـــل لانضبـــاط الحيـــاة الرهبانيـــة، ولـــذا أود أن أنشـــر وثيقـــة المبـــادئ الرهبانيـــة لطالـــب 
الرهبنـــة مـــع التعهـــد الذي يتلوه المتقدم للرهبنـــة وقت رهبنته، وهذا مأخوذ عـــن دليل الرهبنة 
القبطيـــة وإدارة الحيـــاة الديريـــة، والذي أقره المجمع المقدس في جلســـة 20 يونيو 2013م.
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أتعهد أن:

1. أرضى أن أعيش راهبًا طوال أيام حياتي دون أن أطالب 
بأيّـــة درجـــة كهنوتيـــة إلا إذا دُعيـــت لهـــذه الدرجـــة مـــن رئيس الدير 

أو الرئاســـة الكنسية.

2. لا تكـــون لـــي أي ملكيـــة شـــخصية لأن الديـــر ســـيتكفل 
برعايتـــي وتوفيـــر احتياجاتـــي الأساســـية كمـــا هـــو مُتعـــارَف عليـــه 

رهبانيًـــا.

3. لا أطالـــب بدخـــول علمانـــي )قريـــب أو صديق لي( الدير 
فـــي غيـــر أوقـــات الزيارة المســـموح بهـــا، ولا أطالـــب أن أقابلهم، أو 

أدخلهـــم إلى قلايتي.

4. لا أنـــزل مـــن الديـــر لأي ســـبب كان إلا إذا كُلِّفـــت مـــن 
رئيـــس الديـــر وبتصريـــح وإذن منـــه.

5. اســـتخدامي للتقنيات الحديثة يكون بإذن من رئيس الدير 
أو الربيتـــة ولهـــدف محدد ومتابعة ذلك مع أب اعترافي.

6. أن أتمســـك بهـــدف الرهبنـــة ونذورهـــا )الفقـــر الاختياري – 
الطاعـــة – البتوليـــة( جوهـــرًا وعمـــاً وليس شـــكلًا فقط.

الخاصـــة  المجمعيـــة  والقـــرارات  الرهبنـــة  بقانـــون  ألتـــزم   .7
منهـــا. يُســـتحدَث  ومـــا  بالرهبنـــة 

8. أقبـــل جميـــع الأعمـــال التي يكلفني بهـــا الدير دون تذمر، 
مـــع المـــرور علـــى معظـــم أعمـــال الديـــر، حتـــى أكـــون معروفًـــا من 

قِبَل رهبـــان الدير.

9. أقـــدم المحبـــة للـــكل، وألا أتحـــزّب لأحـــد، وأن أهتـــم بحفظ 
المزاميـــر والمواظبـــة علـــى حضور التســـبحة.

10. أتقبـــل قـــرار إدارة الدير في رهبنتي أو عدم رهبنتي دون 
اعتراض أو إثارة أيّة مشـــاكل.

توقيع طالب الرهبنة

+ أتعهــــــــــد أمام الله رب الأربــــــــاب وأمام ملائكتـــــــه وقديسيــــــــه، 
وأمــام المذبــح المقــدس وقديســي هــذا الديــر، وأمــام أبينــا قداســة البابــا 
البطريــرك الأنبــا ... )فــي حالــة حضــور قداســة البابــا البطريــرك(، 
وأمــام أبــي رئيــس الديــر، وأمــام آبائــي الكهنــة والرهبــان ومجمــع 
الدير، بأن أثبت على الإيمــــــــــان الأرثوذكســــي إلى النفس الأخير، 

وأن أحتــرم قوانيــن الكنيســة الجامعــة الرســولية.
+ كمــا أتعهــد بــأن أســلك حســب قوانيــن الرهبنــة، معترفًــا بأنهــا 
مــوت عــن العالــم، وأن أبــدأ بحيــاة الشــركة فــي الديــر، وأبتعــد عــن 
محبــة المــال، وأتعهــد بــألّ أدخــل فــي معامــات ماليــة مــع أحــد حتــى 
لــو كان مــع أســرتي وأقاربــي إلا بموافقــة رئيــس الديــر، وأبتعــد عــن 

محبــة النصيــب الأكبــر.
فــي حيــاة  العفــة، وكذلــك  فــي حيــاة  أعيــش  بــأن  وأتعهــد   +
الطاعــة، محترمًــا نامــوس الديــر وأنظمتــه احترامًــا كامــاً، ســالكًا 
بأمانــة والتــزام فــي أداء كل واجباتــه، ومــا يُعهَــد إلــىّ مــن مســئوليات. 
وأن أكــون أمينًــا فــي اعترافاتــي، ولا أســلك حســب هــواي ومشــيئتي، 

ولا أتــرك لنفســي أن أشــترك فــي تذمــر آخريــن.
+ كمــا أتعهــد بالمواظبــة علــى القــراءة الشــخصية فــي الكتــاب 
المقــدس والتأمــل فيــه، وبســتان الرهبــان، وكتــب الآبــاء، والمواظبــة 
علــى الأســرار الإلهيــة، والمزاميــر والتســبحة وصــاة مجمــع نصــف 
الليــل، والغــروب، وارتباطــي بحيــاة الســكون والتأمــل. وعنــد رغبتــي 
فــي حيــاة الوحــدة لا يكــون ذلــك إلا بمشــورة أب اعترافــي وموافقــــــــة 

رئيــس الديــر.
+ وألتــزم بالعمــل الــذي يــوكل إلــيّ، وأن أحــب الــكل وأخــدم 
فــي  علمانيًــا  أســتقبل  الديــر، ولا  فــي  يعلــو صوتــي  الجميــع، ولا 

للتــرف. أكــون محبًــا  قلايتــي. ولا 
+ ولا أســعى نحــو النــزول إلــى المــدن والريــف بغيــر ضــرورة 
مــرض أو مهمــة يكلفنــي بهــا الديــر، وألتــزم فــي هــذه الحالــة أن يكــون 
محــل إقامتــي بمقــر الديــر أو ترتيبــه بعيــدًا عــن الخلطــة بالعلمانييــن.

+ كمــا أتعهــد بالخضــوع الكامــل لرئاســة الكنيســة العليــا ممثلــة 
فــي قداســة البابــا البطريــرك، الرئيــس الأعلــى للرهبنــة القبطيــة، وأبــي 
رئيــس الديــر. مــع توقيــري واحترامــي للآبــاء المطارنــة والأســاقفة، 

محافظًــا علــى وقــار الطقــس الرهبانــي، غيــر متعــالٍ علــى أحــد.
فليعطني الرب نعمة بصلواتكم جميعًا حتى أسلك بأمانة

صلوا عني، ها ميطانية
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• حضـــور اجتمـــاع قداســـة البابـــا الأســـبوعي يوم الأربعاء والاســـتماع 
لمحاضرة رائعة عن الفرح قرأ فيها قداســـته مقتطفات من عظة لنيافة أنبا 

أبيفانيـــوس )المتنيـــح( كان حضّرهـــا خصيصًا لهذا الملتقى.
• تذوق الشباب خبرة سهرة التسبحة والقداس في الأديرة:

+ الشباب في دير مار مينا مع رهبان الدير
+ الشبــــــــات فـــي ديـــر الأميــــــــر تـــــــــادرس مـــع تامـــــــــاف أدروسيــــــــــس 

وراهبـــات الديـــر
ثانيًا: زيـــــــارات كنسيـــــــة:

• الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وشـــرح قداسة البابا لهم التجديدات 
التي تمت اســـتعدادًا لافتتاح الكاتدرائية في شـــهر نوفمبر.

• مزار مار مرقس ومزار أنبا أثناسيوس
• الكنيسة البطرسية

• كنيسة العذراء المعلقة
• دير أبي سيفين للراهبات )مصر القديمة(

• دير مار مينا للرهبان )كينج ماريوط(
• دير الأمير تادرس للرهابات )وادي النطرون(

ثالثًا: لقاءات رسمية مع رجال الدولة:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي

• الفريق مهاب مميش
• الوزيرة رانيا المشاط وزيرة السياحة

• الوزير أشرف صبحي وزير الشباب

عُقِـــد فـــي الفتـــرة مـــن 25 أغســـطس إلـــى 1 ســـبتمبر 2018، 
برعايـــة وحضـــور قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثاني، تحت 
شـــعار العـــودة للجـــذور Back to the Roots،.وذلك في مركز 
لوجـــوس – المقـــر البابـــوي – ديـــر الأنبا بيشـــوي – وادي النطرون.

أهـــــداف اللقــــــاء:
1- عـــودة هـــؤلاء الشـــباب إلـــى جذورهـــم المصريـــة والكنســـية 

وتجديـــد إنتمائهـــم وتواصلهـــم مـــع هـــذه الجـــذور.
JOY »2- كان من أهداف هذا الملتقى »الفرح

J = Jesus = يسوع المسيح مصدر الفرح
O = Coptic = الكنيسة القبطية مصدر الفرح

Y = Egypt = مصر بلدنا مصدر الفرح
1( الاســـتماع إلـــى الشـــباب وأحلامهـــم وطموحاتهـــم لكنيســـتهم 

الأرثوذكســـية. القبطية 
2( تبادل الخبرات بين الشباب من كل الإيبارشيات.
وتم تحقيق هذه الأهداف من خلال هذه الفاعليات:

أولً: برنامج روحي:
• القداســـات – صلـــوات الأجبيـــة – القـــراءة الكتابيـــة اليوميـــة 
)رســـالة فيلبي( – دراســـة الكتاب المقدس )رســـالة يعقوب( – ترانيم 

– الخلـــوة الروحيـــة اليوميـــة – التســـبحة اليومية.
• موضوعات روحية:

+ الفرح بالمسيح / القمص بولس جورج
+ الفرح بالإنجيل والكرازة / القمص داوود لمعي

+ الفرح بالتغيير / د. ولاء مراد

The First World Week of Coptic Orthodox Church

4



3. الكنيسة وخدمة الشباب
4. الكنيسة والعمل المسكوني

5. الكنيســـة والتكنولوجيـــة والاتصالاتمـــن أمثلـــة التوصيـــات الخارجة 
من ســـيمينار الشـــباب:

• عمـــل موســـوعة قبطيـــة أرثوذكســـية إلكترونيـــة تحتـــوي علـــى تعليـــم 
الكنيســـة اللاهوتـــي والمراجـــع المعتمـــدة مـــن الكنيســـة وأقوال الآبـــاء... إلخ

سابعًا: أنشطة أخرى:
بكنيســـة  الســـفينة  مـــن مركـــز  فنيـــة مقدمـــة  • ورش عمـــل 

ســـموحة العـــذراء 
• عرض لمواهب الشباب المشاركين

• حوار مفتوح مع قداسة البابا 

ثامنًا: حفلا الافتتاح والختام:
بحضـــور مجموعـــة مـــن الآبـــاء الأســـاقفة وأعضـــاء مجلـــس النـــواب 

ومجموعـــة مـــن الشـــخصيات العامـــة.
وختامًـــا نشـــكر إلهنـــا الصالـــح الـــذي هـــو أبـــرع جمـــالا مـــن كل بنـــي 
البشـــر، الـــذي عظّـــم الصنيـــع معنـــا فصرنـــا فرحيـــن، ونشـــكر قداســـة البابا 
الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي صاحـــب الفكـــرة، والـــذي بارك الملتقـــى بحضوره 
ومحبتـــه الأبويـــة التـــي شـــعر بهـــا كل الشـــباب، حتـــى أطلـــق عليـــه كل 

الشـــباب المشـــاركين »بابـــا«.
ونشكــــــــر كل المسئوليـــــــــــن في الدولــــــــــــة المصريــــــــــــة بدايــــــــــــةً مـــــــــــــن 
رئيـــــــس الجمهوريـــة عبـــد الفتـــاح السيســـي والســـادة الـــوزراء والمســـئولين 

لتعاونهـــم معنـــا.
ونشـــكر مجموعـــة مـــن الرعـــاة الذيـــن اهتمـــوا بهـــذا المؤتمـــر. وشـــكر 
خـــاص للآبـــاء الكهنـــة وخدام وخادمـــات اللجنة المنظمة الذيـــن بذلوا جهدًا 

كبيـــرًا فـــي إعـــداد وتنظيـــم هـــذا الملتقى.
ونشكــــــــر الشبـــــــــــاب المشاركيـــــــــن الذيـــن قدمـــوا صـــورة رائعة للشـــباب 

القبطـــي الأرثوذكســـي.
الرب يستخدم هذا العمل لمجد إسمه القدوس.

• الوزير خالد العناني وزير الآثار
• الوزيـــرة نبيلـــة مكـــــــــرم وزيـــرة الهجــــــــــرة )مـــن خـــال كلمــــــــــــة 

للملتقـــى( مســـجلة 
رابعًا: زيارات مصرية:

• الأهرام
• دار الأوبرا
• برج القاهرة

• قناة السويس
• قصر المجوهرات الملكية

• مكتبة الإسكندرية
خامسًا: لقاءات مع شخصيات مصرية ناجحة:

• م. نجيب ساويرس
• م. هاني عازر
• د. ناصر فؤاد

• د. رياض أرمانيوس
• ماما ماجي

• أمنا أناسطاسيا
• د. مينا سمعان

سادسًا: السيمينــــار:
كانـــت فرصـــة رائعة لســـماع صوت الشـــباب من خلال تقســـيم 
الشـــباب إلـــى خمـــس مجموعـــات وفـــي جلســـات حوارية ومناقشـــات 
اتســـمت بالعمـــق، وانتهـــى الســـيمينار بجلســـة عامـــة لـــكل الشـــباب 
بحضـــور قداســـة البابـــا، وبعـــد الانتهـــاء مـــن عـــرض المجموعـــات 
والحـــوار والمناقشـــة... انتهـــى الســـيمينار بورقـــة بهـــا مجموعـــة مـــن 
التوصيات التي يقدمها الشـــباب بكل خضوع وبنوة لآبائهم أعضاء 
المجمـــع المقـــدس لمناقشـــتها فـــي الســـيمينار القـــادم لهـــم فـــي شـــهر 

نوفمبـــر 2018، وكانـــت محـــاور الســـيمينار الخمـــس هـــي:
1. الكنيسة وتحديات القرن الحادي والعشرون

2. الكنيسة والهوية
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في مساء يوم الأربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٨م، وصل قداسة البابا وبرفقته 
نيافـــة الأنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، إلـــى ديـــر 
الســـيدة العـــذراء بدرنكـــة، التابـــع لإيبارشـــية أســـيوط، للمشـــاركة فـــي احتفالات 
مئويـــة مـــدارس الأحـــد التـــي تنظمهـــا إيبارشـــيات محافظـــة أســـيوط الســـت إلـــى 
جانـــب الديـــر المحـــرق. وحضـــر الحفـــل مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافة: 
الأنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي الأورشـــليمي والشـــرق الأدنـــى، والأنبـــا 
ويصـــا مطـــران البلينا، والأنبا كيرلس أســـقف نجع حمـــادي، والأنبا أندراوس 
أســـقف أبوتيـــج وصدفـــا، والأنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، 
والأنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح، والأنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي، 
والأنبـــا أغابيوس أســـقف دير مـــواس ودلجا، والأنبا توماس أســـقف القوصية 
وميـــر، والأنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبـــدراي، والأنبا بيمن 
أســـقف قـــوص ونقـــادة، والأنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، والأنبا مكاريوس 
الأســـقف العـــام للمنيـــا وأبوقرقـــاص، والأنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيس دير 
القديس الأنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، والأنبا يواقيم الأســـقف العام 
لإســـنا وأرمنـــت، والأنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق. كما حضر 
للترحيـــب بقداســـة البابـــا أيضًـــا، نيافـــة الأنبـــا كيرلـــس وليـــم مطـــران الأقبـــاط 
الكاثوليـــك بأســـيوط، ومـــن الكنيســـة الإنجيليـــة القـــس باقي صدقـــة، وعدد من 
قســـوس الكنيســـة. هـــذا إلـــى جانـــب المئات مـــن كهنة الإيبارشـــيات المشـــاركة، 

والآلاف مـــن أفـــراد الشـــهب الذيـــن امتـــأ بهـــم الدير.
وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا فـــور وصولـــه، بديـــر الســـيدة العـــذراء بدرنكة، 
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية 
بالمحافظـــة. وخـــال الاحتفاليـــة تـــم عـــرض فيلم بعنـــوان »ليكن نـــور«، والذي 
يـــروي جانبًـــا مـــن تاريـــخ خدمـــة مـــدارس الأحـــد فـــي أســـيوط وكافـــة ربوعهـــا، 
وأبـــرز الخـــدام الذيـــن ســـاهموا فـــي تطويـــر الخدمـــة، كمـــا يحكـــي مقتطفات من 
تاريـــخ خدمـــة نيافـــة الأنبـــا موســـى الأســـقف العـــام للشـــباب حيـــث تـــم تصويـــر 
حديـــث مســـجّل لنيافتـــه، ونيافـــة الأنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، والعديـــد مـــن 
الشمامســـة والخـــدام الذيـــن عاصـــروا مراحـــل تطـــور الخدمـــة. ثـــم قـــدم كـــورال 
أغابـــي التابـــع لكنيســـة الشـــهيد أباديـــر بأســـيوط، بعـــض الترانيـــم التراثيـــة التـــي 
كانـــت تتميـــز بهـــا مـــدارس الأحـــد. ثم ألقـــى نيافـــة الأنبا دانيال أســـقف المعادى 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس ومقرر اللجنة العامة لمئويـــة مدارس الأحد، كلمة 
أشـــاد فيهـــا بالرؤيـــة الصائبة التي تحلى بها قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، 
في أن تتشـــارك عدة إيبارشـــيات معًا بروح المحبة في إقامة احتفالية بمناســـبة 
مئويـــة مـــدارس الأحـــد. وتـــم تقديـــم فقـــرة حملت اســـم »الحاضـــر«، وخلالها تم 
رصـــد بعـــض النمـــاذج لطـــرق مبتكـــرة لشـــرح درس الكتـــاب المقـــدس بشـــكل 
مختلـــف ومبتكـــر، كمـــا قدمـــت الفقـــرة المســـجلة بالفيديو أنشـــطة مـــدارس الأحد 
مـــن لقـــاءات ومؤتمـــرات ومهرجانـــات ومدرســـة المواهـــب الصيفيـــة لرعايـــة 
الموهبيـــن فـــي كل المجـــالات وتنميـــة مواهبهـــم، بالإضافـــة إلـــى عرض مبســـط 

أُقســـم مســـاء يوم الثلاثاء ٤ ســـبتمبر ٢٠١٨م، بنادي وادي دجلة 
بالمعـــادي، احتفاليـــة مئويـــة مـــدارس الأحـــد لإيبارشـــيات وأحياء جنوب 
القاهـــرة، بحضـــور قداســـة البابـــا، وأصحـــاب النيافـــة: الأنبا بيســـنتي 
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، والأنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، والأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. بـــدأ الحفـــل بالســـام الوطني، ثـــم عُرِضت 
كلمة مســـجلة للمتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث عن الأرشيدياكون 
حبيـــب جرجـــس. وبعـــد ذلـــك تـــم عـــرض فيلـــم المعلـــم الصالح يســـوع، 
وأوبريـــت عـــن الكنيســـة ومـــدارس الأحـــد عنوانـــه »يَسُـــوعُ الْمَسِـــيحُ هُوَ 
هُـــوَ أَمْسًـــا وَالْيَـــوْمَ وَإِلَـــى الَأبَـــدِ«، وهـــو يـــدور حـــول شـــخصيات أثـّــرت 

ـــر فـــي تاريـــخ الكنيســـة مـــن أبطـــال الإيمـــان والتعليم. ومازالـــت تؤثِّ
وقـــد ألقـــى نيافـــة الأنبـــا بيســـنتي كلمة شـــكر فيها قداســـة البابا على 

تشـــريفه الاحتفـــال، كمـــا شـــكر القائمين على الإعـــداد للحفل.
وفـــي ختـــام الاحتفـــال قام قداســـة البابا بتكريـــم رواد مدارس الأحد 

بالإيبارشـــيات والأحياء المشـــاركة في الاحتفالية، وهم: 
من إيبارشية حلوان والمعصرة: القمص غبريال قديس، المرحوم 
الأســـتاذ رضـــا اســـكندر، المرحوم المهنـــدس عبده خليل، الأســـتاذ فكري 

إليـــاس، المهنـــدس خيري خليل، الأســـتاذ عزت ملك دانيال.
القمـــص  والبســـاتين:  الســـام  ودار  المعـــادي  إيبارشـــية  ومـــن 
مكاريـــوس موريـــس، الأســـتاذة تريـــزا ثابـــت، الدياكـــون أثناســـيوس 
جـــورج، دكتـــور مجـــدي فرج، المرحـــوم عبد المـــاك إبراهيم، دكتور 

مجـــدي عزيـــز صليب.
ومـــن كنائـــس حي مصر القديمة: الأســـتاذ فوزي مســـعد جريس، 
دكتـــور طلعـــت رياض، الأســـتاذ فوزي فهيم، الأســـتاذ ســـمير هارون، 

الأســـتاذ ميخائيل ذكري ميخائيل، الأســـتاذ ســـمير هارون.

على مدار الأســـبوعين الماضيين، شـــارك قداســـة البابا الأنبا تواضروس الثاني، في عدد من الاحتفالات التي أقامتها بعض 
الإيبارشـــيات وأحيـــاء القاهـــرة، للاحتفـــال بمئويـــة مـــدارس الأحـــد، حيـــث حضـــر قداســـته يـــوم الثلاثـــاء 4 ســـبتمبر 2018م، احتفـــال 
إيبارشـــيات وأحيـــاء جنـــوب القاهـــرة )إيبارشـــية حلـــوان والمعصـــرة، وإيبارشـــية المعـــادي ودار الســـام والبســـاتين، وأحيـــاء مصـــر 
القديمة والمنيل وفم الخليج(. وفي اليوم التالي كان احتفال إيبارشـــيات محافظة أســـيوط )الدير المحرق، إيبارشـــية أســـيوط وســـاحل 
ســـليم والبداري، إيبارشـــية أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة، إيبارشـــية منفلوط، إيبارشـــية أبوتيج وصدفا والغنايم، إيبارشـــية القوصية 

وميـــر، إيبارشـــية ديـــروط وصنبـــو(. وفـــي يـــوم الخميس 6 ســـبتمير، شـــارك قداســـته في احتفـــال كنائس حي شـــبرا بالمئوية.
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أفرخـــت المتنيح البابا شـــنوده الثالث وما يقرب مـــن ٣٠ من الآباء المطارنة 
والأســـاقفة. وتم تقديم الحفل باللغات القبطية والإنجليزية والفرنســـية والألمانية 
إلـــى جانـــب اللغـــة العربيـــة. وألقى نيافة الأنبـــا مكاري كلمة رحّب فيها بقداســـة 
البابا والآباء الحاضرين، وأشـــار إلى أن الاحتفال بمئوية مدارس الأحد يأتي 
بالتزامـــن مـــع بنـــاء المدارس القبطية بمنطقة شـــبرا، وأوضح نيافته أن مدارس 
الأحد تشـــهد حاليًا تطورًا كبيرًا بقيادة قداســـة البابا تواضروس الثاني. ثم قدم 
فريق كورال أنغام مار مرقس التابع لكنيســـة مار مرقس بشـــبرا مجموعة من 
الترانيـــم التـــي تناولـــت مســـيرة عدد من باباوات الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية 
الذيـــن عاصـــروا مـــدارس الأحـــد، بـــدءًا مـــن البابا كيرلـــس الخامـــس البطريرك 
الــــ١١٢، وحتـــى البابـــا شـــنوده الثالـــث البطريـــرك الــــ١١٧. وفـــي لفتـــة أبويـــة، 
اســـتجاب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لطلـــب أعضـــاء الكـــورال بالصعود 
على خشبة المسرح لالتقاط صورة تذكارية معهم. وأجرى قداسته حوارًا مع 
ســـت أطفال كانوا يمثلون شـــخصيات الباباوات الســـت الذين عاصروا مدارس 
 Coptic“ الأحـــد. ثـــم قدمـــت »ميريتيـــا عماد« الفائـــزة بالمركز الأول بمســـابقة
Got Talent” التي تنظمها منذ ســـت ســـنوات كنيســـة الأنبا أنطونيوس بشبرا، 
مقاطـــع مـــن ترانيـــم مدارس الأحد الخاصة بالكنيســـة وذلـــك بطريقة »الميدلي« 
الموســـيقية المعروفة، كذلك رنم »بيتر يوســـف« الفائز بالمركز الثاني قصيدة 
المتنيح البابا شـــنوده الثالث »أبطال«. وأنشـــد كورال »أنطوني تيم« مجموعة 
مـــن الترانيـــم. وألقـــى الأســـتاذ الدكتـــور رســـمي عبد الملـــك كلمة أوضـــح فيها 
أن القمـــص مرقـــس غالـــي هـــو من بـــدأ الخدمة في شـــبرا عـــام ١٩٥٢م، وقام 
بعمـــل إعـــداد لخـــدام مدارس الأحـــد. وأول دفعة تخرجت كانت ســـنة 1954م، 
وأضـــاف أن القديـــس حبيـــب جرجـــس عمـــل ما فـــي وســـعه، ويجـــب علينا أن 
نبدأ من حيث انتهى، برؤية جديدة، وهي بناء شـــخصية مســـيحية أرثوذكســـية 
تخـــدم مجتمعهـــا، فيهـــا صـــورة الله وتواجـــه التحديـــات المعاصـــرة بنعمة الروح 
القـــدس. وعرضـــت كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالوجـــوه مســـرحية عـــن »حبيـــب 
فرج« الذي تغيرت حياته بســـبب اجتماعات مدارس الأحد. وألقى نيافة الأنبا 
آنجيلوس، الأســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، كلمة أعرب فيها عن شكره 
لله ولقداســـة البابـــا لأجـــل نجـــاح الاحتفالية، وشـــكر كل من ســـاهم فـــي الإعداد.  
وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة عـــن أن المحبة هى وقود نجـــاح خدمة مدارس 
الأحـــد. وفـــي ختـــام الاحتفاليـــة، قـــدم مجموعـــة مـــن أطفـــال كنائس شـــبرا برفقة 
نيافـــة الأنبـــا آنجيلـــوس، هديـــة لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عبـــارة عـــن 

صـــورة لقداســـته تـــم صنعها بالفسيفســـاء.

لمدرســـة الكتـــاب المقـــدس للأطفال وأهدافهـــا وبرنامجها اليومي وفريق 
م عمـــل اســـتعراضي حمـــل عنـــوان »الحلـــم«،  الكـــورال والكشـــافة. وقُـــدِّ
وهـــو يحكـــي عـــن خـــدام وأطفال مـــدارس الأحـــد وثمارها فـــي حياة كلٍ 
منهـــم، والمصاعـــب التـــي تواجـــه الخـــدام علـــى مـــر المراحـــل العمريـــة 
وخاصـــة بعـــد الـــزواج والإنجـــاب وكثـــرة المســـئوليات. وألقـــى نيافـــة 
الأنبـــا يوأنـــس كلمـــة عبـــر فيهـــا عـــن فرحـــه الشـــديد بهـــذه الاحتفاليـــة، 
وشـــكر قداســـة البابا لحضوره وتشـــريفه، وشـــكر أيضًا اللجنة الفرعية 

لاحتفاليـــة مـــدارس الأحد.
ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة أثنـــاء الاحتفاليـــة عـــن الفـــرح، وتكلم 
فيهـــا عـــن أربعـــة نقـــاط هي: الله يفرح بتوبة الإنســـان، تســـاعد الآخرين 
للعـــودة بالتوبـــة، فـــرح العطـــاء، الفرح فـــي الضيقات. وفـــي الختام كرم 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عـــددًا مـــن رواد مـــدارس الأحـــد ممن 

كان تحملـــوا مســـئولية الخدمـــة منـــذ نشـــأتها في ربوع أســـيوط.

أُقســـم مســـاء يـــوم الخميـــس ٦ ســـبتمبر ٢٠١٨م، بمســـرح الأنبـــا 
رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، فعاليـــات احتفاليـــة كنائـــس 
شـــبرا الشـــمالية والجنوبيـــة بمئويـــة مدارس الأحد، والتـــي تحمل عنوان 
»هنكمـــل مســـيرة الحـــب«، بحضـــور قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضروس 
الثانـــي وأصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا مكاري الأســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبيـــة، والأنبـــا آنجيلـــوس الأســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، 
وكذلـــك أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، 
والأنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس ومقـــرر 
اللجنـــة العليـــا للمئويـــة، والأنبـــا إرميـــا الأســـقف العـــام، والأنبا ماركوس 
الأســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة وتوابعهـــا، والأنبا بيجول أســـقف 
ورئيـــس الديـــر المحـــرق. وقـــد اســـتقبل أطفـــال كنائـــس شـــبرا قداســـة 
البابـــا والشـــموع فـــي أيديهـــم لـــدى وصوله للمشـــاركة في الحفـــل. بدأت 
الاحتفاليـــة بالصـــاة الربانيـــة والســـام الوطني، ثم عـــرض فيلم وثائقي 
عـــن شـــبرا عبـــر العصـــور، والـــذي أشـــار إلـــى أن الخدمـــة فـــي شـــبرا 
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بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل 
قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية

اســـتقبل صبـــاح الخميـــس ٣٠ أغســـطس ٢٠١٨م، قداســـة 
البطريـــرك ثيئـــودورس الثانـــي، بطريـــرك الإســـكندرية وســـائر 
أفريقيـــا للـــروم الأرثوذكـــس، قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس 
الثانـــي والوفـــد الكنســـي المرافـــق له، بمقـــر البطريركيـــة اليونانية 
بالإســـكندرية، وتبادل صاحبا القداســـة كلمات الترحيب والمحبة، 
حيـــث عبـــر البطريـــرك ثيئـــودورس عـــن محبتـــه وترحيبه الشـــديد 
بقداســـة البابـــا تواضـــروس، وقـــال إنه في كل مـــكان يزوره داخل 
وخـــارج مصـــر يلمـــس محبـــة الجميـــع لقداســـة البابـــا، وقـــال إنـــه 
مؤخـــرًا فـــي زيارتـــه لروســـيا حمّلـــه البطريـــرك الروســـي كيـــرل 
والرئيـــس بوتيـــن تحياتهمـــا وتقديرهمـــا لقداســـة لبابـــا تواضروس، 
وقـــال أيضًـــا إن البابـــا تواضـــروس هـــو أكثر رئيس كنيســـة تحمل 
آلامًـــا حيـــث قـــدم العديـــد مـــن أولاده شـــهداء الإرهـــاب.. بينما قال 
قداســـة البابا تواضروس في كلمته إنه في غاية الســـعادة لزيارته 
هـــذا المـــكان، وأنـــه يفـــرح بلقـــاء قداســـة البطريـــرك ثيئـــودورس، 
والـــذي يتشـــارك معـــه فـــي نفـــس الاســـم، وحتى في نفـــس الترتيب 
حيـــث كلاهمـــا لقبـــه »الثانـــي«، وقـــال أيضًـــا إنهمـــا يتشـــاركان في 

تقديـــم محبـــة المســـيح لكل إنســـان.
وتبـــادل صاحبـــا القداســـة الهدايـــا التذكاريـــة، ثـــم اصطحـــب 
قداســـة البطريـــرك ثيئـــودورس قداســـة البابـــا تواضـــروس والوفـــد 
المرافـــق لـــه لزيارة المقر البطريركي، والذي يشـــمل عدة كنائس 
وقاعـــة اجتماعـــات المجمـــع المقـــدس، ومكتبـــة للكتـــب وأخـــرى 

للمخطوطـــات، ومتحفًـــا لعـــرض المقتنيـــات الأثريـــة بالمـــكان.
باڤلـــي  الأنبـــا  نيافـــة  البابـــا:  لقداســـة  المرافـــق  الوفـــد  ضـــم 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، ونيافـــة الأنبـــا إيلاريـــون 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غـــرب الإســـكندرية، والقس أبرآم 
إميل وكيل البطريركية بالإســـكندرية، والقس آنجيلوس إســـحق 
والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، والشـــماس 

المهنـــدس وجيـــه صبحي.

قداسة البابا يرأس اجتماع اللجنة الدائمة
ولجنتى الرهبنة والسكرتارية بالمجمع المقدس 

فى يوم الجمعة ٧ ســـبتمبر ٢٠١٨م، اجتمعت اللجنة الدائمة 
بالمجمـــع المقـــدس بالمقـــر البابـــوى بالقاهـــرة برئاســـة قداســـة البابا، 
وبحضـــور أعضـــاء لجنتـــي الرهبنة والســـكرتارية، وذلك لمناقشـــة 
الموضوعـــات الخاصـــة بتقنيـــن الكنائـــس مـــن خـــال قانـــون بنـــاء 
وترميـــم الكنائـــس، وبعـــض المشـــكلات التـــي ظهرت مـــن التطبيق 
العملي على أرض الواقع، وكذلك متابعة تنظيم الحياة الرهبانية، 
واتخـــاذ الإجـــراءات القانونية الرســـمية حيال الخارجيـــن والذين تم 
تجريدهـــم مؤخـــرًا، مـــع الاهتمـــام بالتوعيـــة الكنســـية اللازمـــة بعدم 

التعامـــل معهم بأيّـــة صورة.

قداسة البابا يصلي 
قداس ذكرى الأربعين في الدير

صلـــى قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثاني، صبـــاح يوم 
أنبـــا  القديـــس  القـــداس الإلهـــي بديـــر  الســـبت ٨ ســـبتمبر ٢٠١٨م، 
مقـــار ببريـــة شـــيهيت، وذلـــك فـــي مناســـبة ذكـــرى الأربعيـــن لمثلث 
الرحمـــات الأنبـــا إبيفانيوس أســـقف ورئيس الدير. شـــارك قداســـة 
البابـــا فـــي صلـــوات القـــداس لفيـــف مـــن أحبـــار الكنيســـة إلـــى جانـــب 
مجمـــع رهبـــان الديـــر. وقـــد ألقى قداســـة البابـــا كلمة بمناســـبة ذكرى 
الأربعيـــن عـــن الاســـتعداد ومحاســـبة النفـــس )تجدها منشـــورة في 
هـــذا العـــدد صــــ11(. وعقـــب القـــداس الإلهـــي افتتـــح قداســـته مركـــز 
الأنبـــا إبيفانيـــوس للمؤتمرات بالدير، والـــذي أُقيم تخليدًا لذكرى هذا 

الأســـقف العالـــم العامل.

قداس أربعين نيافة الأنبا إبيفانيوس بطنطا

أقامـــت أســـرة مثلـــث الرحمـــات الأنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديس أنبـــا مقار ببرية شـــيهيت، يـــوم الخميس 6 
ســـبتمبر 2018م، قـــداس ذكـــرى الأربعيـــن لنيافتـــه، بمســـقط رأســـه 
بطنطـــا، حيـــث صلـــى نيافـــة الأنبـــا بولا أســـقف طنطا قـــداس ذكرى 
الأربعيـــن بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجـــس بحـــي 
الحمرة بطنطا، وشـــاركه مجمع كهنة الإيبارشـــية، إلى جانب أفراد 
الأســـرة. الجديـــر بالذكـــر أن المتنيح أنبا إبيفانيوس من أبناء كنيســـة 

الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجـــس بالحمرة.
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سيامة كاهنين بإيبارشية الإسماعيلية

في يوم الســـبت الأول من ســـبتمبر 2018م، قام نيافة الأنبا 
ســـارافيم أســـقف الإســـماعيلية، بصـــاة القـــداس الإلهـــي بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالإســـماعيلية، حيـــث قـــام نيافتـــه بســـيامة 
الشـــماس المهنـــدس ماجـــد عـــادل العوضـــي كاهنًـــا علـــى كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالإســـماعيلية، باســـم القـــس أنطونيـــوس، 
والشـــماس المهنـــدس ســـامح مجـــدي ميخائيـــل كاهنًـــا علـــى كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا بالإســـماعيلية باســـم القـــس بمـــوا. وقد شـــارك 
فـــي الصـــاة نيافـــة الأنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، ولفيـــف مـــن 
الآبـــاء كهنـــة الإيبرشـــية. خالـــص تهانينا لنيافة الأنبا ســـارافيم، 
والكاهنين الجديدين، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

رسامة قمص بإيبارشية بنسلفانيا

قـــام نيافـــة الأنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا، يـــوم الأحـــد 9 
ســـبتمبر 2018م، بصلاة القداس الإلهي بكنيســـة الســـيدة العذراء 
مريم بـDE، وقام نيافته برســـامة القس مينا مينا كاهن الكنيســـة 
قمصًـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا كاراس، والقمص مينا، 

ومجمـــع الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

ويستقبل مبعوث مبادرة الأديان المتحدة
اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بديـــر الأنبا بيشـــوي، 
يوم الأحد ٢ ســـبتمبر ٢٠١٨م، الســـفير موســـى هايلوا، المبعوث 
العالمـــي لمبـــادرة الأديـــان المتحدة لدى الأمـــم المتحدة في أفريقيا، 
الدولـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  عصفـــور  أمانـــي  الدكتـــورة  وبرفقتـــه 
لصاحبـــات الأعمـــال والمهـــن، رئيســـة الشـــبكة العربيـــة الأفريقيـــة 

لتمكيـــن المـــرأة ورئيســـة مجلـــس أعمال الكوميســـا.

ووزير التنمية المجتمعية بكازاخستان
اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباسية، صباح يوم الاثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨م، السيد دارخان 
كاليتايـــف، وزيـــر التنميـــة المجتمعيـــة بجمهوريـــة كازاخســـتان، 
والســـيد أرمان إساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، وبرفقتهما 
الســـيد هيثـــم صلاح كامل ســـفير مصر لدى كازاخســـتان. وكانت 
فرصـــة طيبـــة للتعـــارف، كمـــا تـــم توجيـــه الدعـــوة لقداســـة البابـــا 
للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر زعمـــاء الأديـــان العالميـــة والتقليديـــة الذي 

ســـيُعقَد فـــي كازاخســـتان في شـــهر أكتوبـــر المقبل.

في افتتاح مدرسة الكرمة بدمنهور
فـــي يـــوم الأحـــد ٩ ســـبتمبر ٢٠١٨م، افتتـــح قداســـة البابـــا 
ونيافـــة الأنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، بمشـــاركة اللـــواء هشـــام آمنـــة محافـــظ البحيـــرة 
دمنهـــور.  فـــي  للغـــات،  الكرمـــة  مدرســـة  المحافظـــة،  وقيـــادات 
والمدرسة أُنشِئت علی مساحة ٤٥٠٠ متر مربع لخدمة المراحل 
الابتدائيـــة والإعداديـــة والثانويـــة بـــدءًا مـــن العـــام الدراســـي التالي. 
وقـــد أشـــاد المحافـــظ فـــي كلمتـــه في افتتاح المدرســـة، بدور قداســـة 
البابـــا والكنيســـة القبطيـــة فـــي الحفـــاظ على أمن واســـتقرار مصر. 
كمـــا أكـــد نيافـــة الأنبا باخوميوس على أن المدرســـة تأتي في إطار 
الاهتمـــام بالخدمـــة المجتمعيـــة لبناء جيل متفـــوق وواعٍ ومتحضر.

قداسة البابا في زيارته الرعوية الثانية 
للولايات المتحدة الأمريكية

ســـافر  قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم 
المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى  ٢٠١٨م،  ســـبتمبر   ١٣ الخميـــس 
الأمريكية، وهي الزيارة الثانية لقداســـته خلال ســـت سنوات، 
بغـــرض افتقـــاد أبنائـــه الأقبـــاط فـــي نيويـــورك ونيوچيرســـي، 
وهـــي زيـــارة مؤجّلـــة مـــن العـــام الماضـــي. وســـوف نوافيكـــم 
بتفاصيـــل الزيـــارة فـــي الأعـــداد القادمة من المجلـــة. »اطلبوا 
عن ســـامة أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تواضروس 
الثانـــي، لكي يحيطه المســـيح إلهنا بملاك الســـامة، وينعم 

لنـــا بقدومه بـــكل فرح«.
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نقول مثلًا في صلاة 
الشكر: »كل تجربـة، وكل 
فعل الشيطان، ومؤامــــــــرة الناس الأشـــــــرار، وقيــــــام 

الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا...«
من هم الأعداء الخفيون والظاهرون؟

الظاهرون معروفون، أمّا الخفيون فمن هم؟
أول عـــــــدو خفـــــي وأخطــــــــر عــــــــدو خفـي 

هو الشيطان.
هو من الأعداء الخفيين. والشيطان قال عن 
نفسه إن عمله الجولان في الأرض والتمشي فيها، 
الأرض  فـي  الجـولان  فـي  إنـه  الكتـاب  عنـه  وقـال 

يبحـث عـن فريسـة لكـي يبتلعهـا )1بـط8:5(.
هنـاك أمثلـة لهــــــــــؤلاء الأعــــــــــداء الخفيين 

أي الشـياطين.
في تجربـــــــة أيـــــــوب الصديـق. أيوب حدث 
ومقتنياتـه  هُدِمـت،  منازلـه  بيتـه،  فـي  خـراب  لـه 
ضاعـت، وأولاده ماتـوا. هـذه المصائـب مـن الخـارج 
رآهـا أيـوب. ولكـن الـذي لـم يـره كيـف أن الشـيطان 
كان السـبب فـي كل هـذا. إنـه عـدو خفـي لا يُـرى. 
»وضرب أيوب بقرح من باطن قدمه إلى هامته«، 
وكان السبب هو الشيطان كما ورد في )أى7:2(.

الأبـرار،  النـاس  يحسـد  أحيانًـا  والشـيطان 
ويحسـد الأشـخاص الناجحيـن، ويحـاول أن يسـبب 

مشـاكل. لهـم 
فقد حســــــــــد الشـيطان يوســــــــف الصديق: 
فوطيفـــــــار  وامـــــــرأة  فباعـوه،  إخوتـه  عليـه  وحـرّض 
سـبّبت لـه إشـكالًا مـن حيـــــــــث لا يـدري. كل هـذا 
من الشيطان فهو من الأعداء الخفيين. فالشيطان 
نـور  مـن  مالك  هيئـة  فـي  يظهـر  أن  يسـتطيع 
لكـي يخـدع الآخريـن، وبولـس الرسـول قـال »لأن 
الشـيطان نفسـه يغيـر شـكله إلـى شـبه مالك نـور« 

)2كـو14:11(.
الرهبـان  لأحـد  ظهـر  المـرات  مـن  مـرة  وفـي 
أرسـلني  جبرائيـل  المالك  »أنـا  لـه:  وقـال  الأبـرار 
»أنـا  لـه:  وقـال  الراهـب  عليـه  فـرد  إليـك«.  الـرب 
مالك،  لـي  يظهـر  أن  أسـتحق  لا  خاطـئ  إنسـان 
الطريـق«.  فأخطـأت  غيـري  إلـى  أُرسِـلت  لعلـك 

الشـيطان. عنـه  فذهـب 
ممكـن الشـيطان فـي مكـره وخبثـه أن يظهـر 
علـى  ينطـق  وأحيانًـا  معينـة،  كثيـرة  أشـكال  فـي 
المسـيح  السـيد  فأثنـاء صلـب  النـاس،  أفـواه بعـض 
فانـزل  ابـن الله  كنـت  لـه »إن  قالـوا  النـاس  بعـض 
عـن الصليـب« )مـت40:27(. فهـذه العبـارة قالهـا 

النـاس. هـؤلاء  أفـواه  علـى  الشـيطان 
بالنسـبة ليهـوذا يقـول الكتـاب »فبعـد اللقمة 

دخلـه الشـيطان« )يو27:13(.
فالشيطــــــــــان من الأعـــــــــــــداء الخفييــــــــن الذين 
يعملـون أمـورًا كثيـرة. ففـي وقـت مـن الأوقـات تكلـم 
الملـك  شـجعوا  الذيـن  الكذبـة  الأنبيـاء  أفـواه  علـى 
آخـاب علـى الحـرب وقالـوا لـه إنـك سـوف تنتصـر، 
وكان كلامهـم مـن الشيطــــــــــان علـى أفـواه الأنبيـاء 
الإيمانيـة،  الشـكوك  كل  وراء  والشـيطان  الكذبـة. 
ووراء كل أنواع الفساد، فلما نقول الأعداء الخفيين 
والظاهريـن أول واحـد نذكـره فـي الأعـداء الخفييـن 

هـو الشـيطان.

ونطلـب مـن الـرب أن ينجينـا منـه. فهـو يعمل 
ولكـن الله أقـوى منـه، وأعطانـا السـلطان أن نـدوس 

الحيـات والعقـارب وكل قـوات العـدو.
وأيضًا من الأعداء الخفيين نفسك بالذات.

كمـا قـال ذهبـي الفـم: »لا يسـتطيع أحـد أن 
يضر إنسـانًا ما لم يضر هذا الإنسـان نفسـه«. فما 

معنـى نفسـك؟
فلنأخـــــــــذ مثــــــاًل شــــــــــــاول الملـــك فـــــــــــي 

محاربتـه لـداود.
كل سـبب هـذه الحـرب الحسـد الموجـود فـي 
نفس شـاول، بهذا الحسـد لا يطيق أن ينجح داود. 
فـي أي عمـل يشـتعل شـاول مـن  فـإن نجـح داود 
الداخـل، وإن غلـب داود فـي حـرب يـزداد اشـتعالًا 
داخليًـا. فالحسـد يقتلـه. فـكان العـدو الخفـي هنـا هـو 
الحسـد الموجود في داخل قلبه وهو الذي يضيعه.

آخـــــــــاب الملك كان تعبـــــــــــان يريــــــــد حقل 
نابـوت اليزرعيلي

يمتلـك  أن  قلبـه  شـهوة  يتعبـه؟  كان  مـاذا 
هـذا الحقـل. أكثـر شـيء يتعـب الإنسـان قلبـه مـن 
ورغباتـه،  وشـهواته  الداخـل،  مـن  وفكـره  الداخـل، 

وانفعالاتـه. ومشـاعره، 
أبشـالوم ابـن داود النبـي الـذي كان يتعبـه 

هـو قلبـه وشـهوته أن يملـك مـكان أبيـه.
لم يكن له أعداء ظاهرون أبدًا، فالتعب كان 
داخليًـا وهـو أن يملـك مـكان أبيـه، هـذا الـذي كان 

يتعبـه أكثـر وهـو مـن الأعـداء الخفييـن.
قاييـن عندمـا قتـل أخـاه لـم يكـن لـه أعـداء 
ظاهـرون أبـدًا. بـل مشـاعر قلبـه مـن الداخـل هـي 

التـي أضاعتـه.
من هم الأعداء الخفيون الآخرون؟

إنهم بعـــــــض الأحبـــــــــاء والأصدقـــاء الذين 
يدفعون للخطأ.

أبـاه  خـدع  عندمـا  الآبــــــــــــاء  أبـو  يعقـوب   +
اسـحق أيـن كانـوا هـؤلاء الأعـداء. أمـه رفقـة هـي 
التي قالت له أذهب وافعل كذا.. وكذا.. )تك72(، 
هـى التـي دبـرت لـه كل شـــــــــيء. يـا ليتنـا نفهـم مـن 
هـم المحيطـون بنـا، ومـن هـم الذيـن يدفعوننـا إلـى 
الخطيـة أو يتسببــــــــــون فـي هلاكنـا أو أخطائنــــــــــــا 

علـى الأقـل.
+ آخاب الملك عندما اشـتهى أن يأخذ حقل 
تعبـان  وعـاد  تابـوت،  ورفـض  اليزرعيلـي  نابـوت 
فـي المنـزل، مـن هـم الأعـداء الذيـن وقفـوا أمامـه، 
زوجتـه إيزابـل، إنهـا قالـت لـه مـا الـذي يتعبـك فنحـن 
نسـتطيع أن نأخـذ لـك حقـل نابـوت، وصنعـت كل 
نابـوت  يتهمـوا  أن  بهـا  اسـتطاعت  ومؤامـرة  تدبيـر 
بالتجديف ويُقتل، ويأخذ آخاب الملك حقل نابوت.

فالأعـداء الخفيـون هنـا هـم زوجتـه فـي ظـل 
صديقـة محبـة وتنفـذ لـه كل مـا يريـد. ولكـن كيـف؟ 
الـرب  لـه  قـال  فلذلـك  وتهلكـه.  تضيعـه  بطريقـة 
فـي المـكان الـذي لحسـت فيـه الـكلاب دم نابـوت 
اليزرعيلي تحلس دمك أنت أيضًا )1مل19:21(.

كأصدقـاء  بالشـخص  يحيطـون  أنـاس  هنـاك 
محبين، وهم يكونون أعداء خفييـــن يتسببون في هلاكه.

+ شمشـون الجبـار مـا الـذي ضيعـه؟ البنـت 
التـي أحبهـا مـن كل قلبـه دليلـة. فـي مظهرهـا مـن 

الخـارج صديقـة وحبيبـة، وفـي الواقـع هـى كانت من 
الأعداء الخفيين، وقد تسـببت في هلاك شمشـمون 
قـد  كان الله  كان  وإن  وكرامتـه،  قوتـه،  جهـة  مـن 

تـراءف عليـه فـي آخـر يـوم مـن حياتـه.
لا نقـــــــــــــــــول الأصدقـــــــــــاء أحيانًا بل نقـــــــــــــــول 
المتظاهريـن بالصداقــــــــــــة، فهـم ممكـــــــــــن أن يكونـوا 
سـبب ضياع الإنسـان. وهم الذين قال عنهم بولس 
مـن  أيضًـا  فهـم  كذبــــــــــــة.  أخـــــــــــــوة  إنهـم  الرسـول 

الأعـداء الخفييـن؟
مـن الأعـداء الخفييـــــــــن الأشـياء المخزونة 

فـي العقـل الباطن.
فواحد يخزن في عقله صورًا وأفكارًا وشهوات 
أو  خاطئـة  كأحالم  تظهـر  وحكايـات،.  ومناظـر 
ظنـون أو أفـكار. مـا أكثـر مـا يكـون العقـل الباطـن 
عدوًا للإنسـان. لذلك يجب أن الواحد لا يخزن في 

عقلـه الباطـن إلا كل شـئ طاهـر ونقـي.
نقطـة أخـرى أن فـي صالة الثلاثـة تقديسـات 
نطلب من الرب أن يغفر لنا خطايانا الخفية والظاهرة.

ما هي الخطايا الخفية التي نطلب من الرب 
أن يغفرها لنا؟

ونقـول  بهـا  نعتـرف  لكنـا  ظاهـرة  كانـت  لـو 
بنـا عنهـا. فهنـاك خطايـا خفيـة نطلـب مـن  يـارب توِّ

لنـا. يغفرهـا  أن  الـرب 
+ مثـل خطايـا ارتكبناهـا فـي الطفولـة أو فـي 
سـنوات طويلـة مضـت لـم نذكرهـا أبـدًا. ونطلـب مـن 

الـرب أن يغفرهـا.
+ فهنـاك أنـاس لـم نقـم بواجبنـا نحوهـم وننسـى 
الموضوع، عُرِضت علينا حالتهم ولم نتخذ أي موقف 

وكان يجب أن نساعد. هذه من الخطايا الخفية.
+ هنـاك أيضًـا مواقـف كان يمكننـا أن نفعـل 
لكنهـا  نعتبرهـا خطايـا.  ولا  نفعـل.  ولـم  خيـرًا  فيهـا 
تُعتبـر خطايـا لأن الكتـاب قـال »إن مـن يعـرف أن 
يعمـل حسـنًا ولـم يفعـل فتلـك خطيـة لـه«. فهـذه مـن 

الخطايـا الخفيـة أيضًـا.
+ تقصيـرات كثيـرة فـي واجباتنـا الروحيـة أو 
فـي خدمتنـا، ولـم نعتبرهـا خطايـا، وهـى مسـائل يقـع 
فيهـا كثيـر مـن الخـدام، وكثيـر مـن الآبـاء الكهنـة. 
تقصيـرات فـي الخدمـة لـم نسـحبها لأنفسـنا. ولكـن 
الخفيـة.  الخطايـا  مـن  نراهـا  لأنفسـنا  نفيـق  عندمـا 
وتقـع فيهـا أيضًـا بعـض الأمهـات اللاتـي لـم يربيـن 
يتعبونهـن  كبـروا  وعندمـا  حسـنة،  تربيـة  أولادهـن 
ويبـدأوا يشـكوا مـن أولادهـم أنهـم يفعلـون ويفعلـون.. 
فمـن الخطايـا الخفيـة أنـك لـم تربيـه وهـو صغيـر أو 

لـم تعرفـي أن تربيـه.
كنـا  سـواء  الآخريـن  فيهـا  أعثرنـا  مواقـف   +
الخفيـة. الخطايـا  مـن  فهـي  نـدري.  لا  أو  نـدري 

+ كثيـرًا مـا جلسـنا مـع أنـاس فـي مواقـف لا 
مـن  وأصبحـت  نشـترك  وأحيانًـا  نسـمع  وكنـا  تليـق 

الخفيـة. الخطايـا 
+ ووعـود وعدنـا بهـا الله ولـم نـوفِ بهـا مـا أكثـر 
هذه الوعود ونسيناها، فأصبحت من الخطايا الخفية.

+ إضاعـة وقتنـا أحيانًـا فـي مـا لا يفيـد. لا 
أحـد يظـن أنهـا خطايـا. ولكنهـا خطايـا خفيـة لأن 
لكـى  لـك الله  أعطـاه  حياتـك  مـن  جـزء  هـو  وقتـك 

الخيـر. فـي  تسـتخدمه 
فـالله لا يظهـر لنـا هـذه الخطايـا الخفيـة حتـى 

لا نقـع فـي اليـأس أو فـي صغـر النفـس.
تكـون  لنـا  التـي  الخفايـا  أن  الله  مـن  نطلـب 
خطايـا. تكـون  ولا  عليهـا،  يباركنـا  الـرب  حسـنة، 
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كلمـــة قداســـة البابـــا يوم الســـبت 8 ســـبتمبر 
2018م، في قداس الأربعين لمثلث الرحمات 
نيافة الأنبا إبيفانيوس، بدير القديس أنبا مقار

السنــــــــة  هـــــــــذه  أيـــــــــــام  نهايـــة  فـــي  ونحـــن 
كل  تجعـــل  الكنيســـة  النيـــروز،  وعيـــد  القبطيـــة 
قراءاتها حول الاســـتعداد، وحول اليوم الذي فيه 
يلاقـــي الإنســـان الله. وتكـــون هذه الأيـــام الأخيرة 
فرصـــة جيـــدة لمراجعـــة النفـــس. في هـــذا الفصل 
)مت31:25-46( يتكلم عن الخراف والجداء، 
ويقول الرب للخراف الكلمة التي نشـــتهي جميعًا 
أن نســـمعها »تعالَـــوْا يـــا مُبارَكي أبـــي...«، بينما 
يقـــول للجـــداء: »اذهَبـــوا عَنّـــي يا مَلاعيـــنُ...«. 
مـــن الأمـــور الهامـــة لنا جميعًا ســـواء أكنّـــا رهبانًا 
أو في الحياة العامة أو خدامًا، أن يقف الانسان 
أمـــام هـــذا الصـــوت: مـــاذا تريد أن تســـمع؟ أتريد 
أن تســـمع »تعالَـــوْا يـــا مُبارَكـــي أبـــي...«، هـــذه 
الكلمـــات القدســـية التي تســـمعها من فم المســـيح 
»اذهَبـــوا  الكلمـــات  لهـــذه  تحتـــرس  أم  يدعـــوك، 
حكـــم  بمثابـــة  وهـــي  مَلاعيـــنُ...«،  يـــا  عَنّـــي 
نهائـــي... يقـــف الإنســـان ليتدبّـــر ويراجـــع أيـــام 
حياتـــه. لذلـــك في هـــذه المناســـبة، ونحن نجتمع 
فـــي هـــذا التـــذكار بمـــرور أربعيـــن يومًـــا على 
رحيـــل حبيبنـــا نيافـــة الأنبـــا إبيفانيـــوس، إنما 
تكـــون فرصـــة لنـــا جميعًـــا لنفكر: كيـــف يكون 
الانســـان مســـتعدًا حتـــى يســـمع ذلـــك الصوت 
المفـــرح: »تعالَوْا يا مُبارَكي أبي...«؟ ســـأذكر 
لكم ثلاثة أشـــياء ربما تكون عناصر أساســـية 

فـــي مراجعـــة النفس:
1- حفظ الهدف:

الله عندمـــا خلـــق الإنســـان خلقـــه لهـــدف، 
ومهمـــا عـــاش الإنســـان ســـنين كثيـــرة فـــا بـــد أن 
يكـــون لـــه هدف يحافظ عليه. البعض يختار أن 
يكـــون راهبًـــا أو خادمًـــا أو أن يعمـــل فـــي العالـــم، 
البعـــض يـــدرس أو يتكلم... في النهاية يجب أن 
يكـــون لـــك هـــدف نقـــي ومفيـــد، وبقـــدر مـــا يكون 
الهـــدف مفيـــدًا، تصبـــح حياتـــك مفيدة لـــكل أحد. 
نحـــن فـــي مجتمـــع الدير، عندما يختار الإنســـان 
حياتـــه الرهبانيـــة، يكـــون اختـــار بإرادتـــه الالتـــزام 
بهـــذه الحيـــاة، وهـــذا مانراه في حبيبنـــا الذي رحل 
عنـــا، كيـــف كان حافظًـــا للهـــدف، فهـــو بعـــد أن 
أتـــم دراســـته اشـــتهى هـــذه الحيـــاة، واســـتمر فيهـــا 
عشـــرات الســـنين، ولـــم يتخـــلَّ عـــن الهـــدف أن 

يصبـــح راهبًـــا ملتزمًـــا عارفًا.
حفـــظ الهدف أحـــد المعايير الرئيســـية التي 
تقـــف عندهـــا وأنـــت تســـتعد لعـــام قبطـــي جديـــد، 

هـــل هدفـــك محفوظ؟
ولكـــن  وتجـــارب،  كثيـــرة  حـــــــــــــروب  توجـــد 
طوبـــي لمـــن يخلص. حفظ الهدف أحد الوســـائل 
التـــي تراجـــع بهـــا نفســـك، فربمـــا يكون قـــد حدث 
لا  ولذلـــك  ضعـــف...  أو  انحــــــــــــرف  أو  تغيُّـــر 
تنســـوا الهـــدف الـــذي خرجنا من أجله. والإنســـان 
الـــذي يحيـــا في أســـرة له هـــدف، والذي في عمل 
لـــه هـــدف. هذه النقطـــة أولية يمكن أن يراجـــــــــــع 

الإنســـــــــــان نفســـه عليها.

2- طاعة الوصية:
الله أعطانا الكتـــــــــــاب المقدس، وكل ما فيه 
ل بالوحـــي المقـــــــدس عبر عشـــرات الســـنين  سُـــجِّ
إلـــى أن وُجِـــد فـــي أيدينــــــــــــا، ولكـــن يغيـــب عـــن 
الإنســـان طاعـــة وصيـــة الكتـــاب المقـــدس. فـــي 
رســـالة فيلبي يقول القديس بولس: »فقط عيشـــوا 
كما يَحِقُّ لإنجيلِ المَسيحِ« )في27:1(، والحياة 
حســـب  إنجيليـــة  حيـــاة  أساســـها  فـــي  الرهبانيـــة 
الوصيـــة. طاعـــة الوصيـــة هي مقيـــاس يمكن أن 
يقيس عليه الإنســـان مقـــدار حياته الروحية. مَنْ 
هـــم الذيـــن يباركـــون الله إلّ الذين عاشـــوا حســـب 
الوصيـــة؟ وأقصـــد بالطاعـــة هـــي التـــي يمارســـها 
الإنســـان فـــي حياتـــه. قـــد يتشـــتّت الإنســـان بيـــن 
قـــراءات كثيـــرة ولكـــن الحاجـــة إلـــى واحـــد، هـــذا 
الـــكلام لنـــا جميعًـــا، ولكـــن لآبـــاء الديـــر بصـــورة 
أجـــل  مـــن  أوقاتهـــم  كل  كرّســـوا  لأنهـــم  خاصـــة 
الشـــبع بالكلمة المقدســـة، ولذلك انظر إلى موقع 
الكتـــاب المقـــدس في حياتـــك... كان نيافة الأنبا 
إبيفانيـــوس شـــخصًا يتلـــو آيـــات الكتـــاب، وكان 
يحيا الحياة الإنجيلية الصادقة. هوذا الاســـتماع 

أفضـــل مـــن تقديـــم الذبيحـــة )1صـــم22:15(.
3- نمو المحبة:

المحبـــة،  فـــي  لننمـــو  الله يعطينـــا أعمارنـــا 
ولـــن نأخذ معنا ســـوى المحبـــة ومقدارها ونموها. 
العالـــم فـــي صـــراع مســـتمر، ومحبـــة المال أصل 
وربمـــا  تبـــرد..  المحبـــة  ولذلـــك  الشـــرور،  لـــكل 
تقـــلّ.. وربما تختفي. صـــار العالم ممتلئًا بآلاف 
وكنـــــــــــــز  المحبــــــــــــة،  مجتمعـــات  وهـــي  الأديـــرة 
اختفــــــــــت  وإن  فيــــــه،  التـــي  المحبـــة  ديـــر  كــــــل 
المحبــــــــــــة لا يصيـــر للحيـــاة الرهبانية أي معنى. 
الديريـــة،  الحيــــــــــــــاة  أصـــل  هـــو  المحبــــــــــــة  دوام 
إنـــه مجتمـــع ملائكـــي. اســـأل نفســـك عـــن مقدار 
المحبـــة التـــي تحصدهـــا كل يـــوم، كيـــف تعيـــش 
بالمحبـــة وكيـــف تمارســـها؟ كمـــا يقـــول الكتـــاب: 
»لأنَّ مَحَبَّـــةَ اِلله قـــد انسَـــكَبَتْ فـــي قُلوبنـــا بالـــرّوحِ 
القُـــدُسِ المُعطَـــى لنـــا« )رو5:5(، نأخـــذ المحبـــة 

مـــن الصليـــب ومن الله.... وهـــذا المعيار الثالث 
كان واضحًـــا فـــي حيـــاة أنبا إبيفانيـــوس، فقد كان 
مُحِبًـــا ومحبوبًـــا فـــي اللقـــاءات والمؤتمـــرات التـــي 

حضرهـــا، وكانـــت محبتـــه وســـيلة تعليـــم. 
ونحـــن نتذكـــر مـــرور أربعيـــن يومًـــا علـــى 
أن  ونعلـــم  الســـماء،  إلـــى  قلوبنـــا  نرفـــع  رحيلـــه، 
الحيـــاة تمـــر فـــي ســـنوات كثيـــرة، ولكـــن نعلـــم أن 
الله ضابـــط الـــكل وهـــو يدبّـــر كل شـــيء. إذا كنـــا 
قـــد تعرضنـــا لهـــذه الأزمـــة، ولكـــن هـــي ســـاعة 
لنســـتيقظ الآن ونراجـــع أنفســـنا، كل واحـــد يراجع 
نفســـه، فســـوف تقـــف وحيـــدًا أمـــام الله، وتنتظـــر 
منـــه هـــذه الكلمـــات إذا كنـــت رائعًـــا: »تعالَـــوْا يـــا 
مُبارَكـــي أبـــي...«، أمّـــا إذا كان موقفـــك مختلفًا، 
فســـوف تســـتمع لكلمات رهيبة هي بمثابة الحكم 
الأخيـــر: »اذهَبـــوا عَنّـــي يـــا مَلاعيـــنُ إلَـــى النّـــارِ 
ومَلائكَتِـــهِ«... الله لا  لإبليـــسَ  ةِ  المُعَـــدَّ الأبديَّـــةِ 
يســـمح أن يســـتمع أحد إلى هذه العقوبة الأبدبة، 
بـــل ليعطنـــا أن نســـمع مـــن فيـــه هـــذه الكلمـــات 
المباركة: »تعالَوْا يا مُبارَكي أبي، رِثوا الملكوتَ 

المُعَـــدَّ لكُـــمْ منـــذُ تأســـيسِ العالَمِ«.
يـــا إخوتـــي إن كانت الكنيســـة قـــد تعرّضت 
إفاقـــة  بمثابـــة  لهـــا  ننظـــر  ولكننـــا  الهـــزّة،  لهـــذه 
واســـتيقاظ لنـــا جميعًـــا. نيافـــة الأنبـــا إبيفانيـــوس 
قـــد رحـــل عنـــا، وكانت الظـــروف صعبـــة، ولكن 
لذلـــك  لنـــا جميعًـــا،  إنـــذار  هـــذا الرحيـــل جـــرس 
ودعنـــاه بفرح للســـماء، وهاهو ينعم في الســـماء، 
ونحـــن أمامنـــا الطريـــق. فلنراجع هدفنـــا والوصية 

والمحبـــة...
معنـــا،  الحضــــــــــــــــــور  الآبـــاء  كل  بِاســــــــــــم 
الهيئـــات  وكل  المقـــدس،  المجمـــع  كل  وبِاســـم 
الكنســـية، نقـــدم العـــزاء ونعـــزي أســـرته المباركـــة 
والآبـــاء فـــي هذا الديـــر. تعزية لـــكل الذين أحبوه 
وخدمـــوا معـــه. نعـــزي كل الذيـــن زاملـــوه وعرفـــوه 
عـــن قـــرب، ونشـــكر كل المســـئولين في محافظة 
البحيـــرة. يعزينـــا الله جميعًـــا، ويمـــأ قلوبنا بفرح، 
ونرفع قلوبنا للســـماء. ولإلهنا المجد الدائم آمين.
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وكان اشتراك هؤلاء الشباب جميعهم عن طريق كنائسنا القبطية المنتشرة 
فـي أنحـاء أوروبـا فقـط، وكان هـذا أحـد شـروط المشـاركة التـي أعُلِـن عنهـا منـذ 
البدايـة، أنـه ينبغـي أن كل مُشـترك ينتمـي إلـى إحـدى كنائسـنا القبطيـة بأوروبـا، 
ولذلك وُجِدَ مع كل فوج من كل دولة مُشـرف أو خادم أو كاهن إحدى كنائس 
هـذه المنطقـة مـن العالـم، ممـا جعـل أكثـر مـن خمسـة عشـر كاهنًـا وراهبًـا مـن 
خدام كنائسنا في أوروبا يتواجدون في هذا المحفل، مع تواجد وتشريف اثنتين 
التابـع  بأيرلنـدا  مارجرجـس  القديـس  لديـر  المنتسـبات  الراهبـات  الأمهـات  مـن 
لإيبارشـية نيافـة الأنبـا أنطونـي، وهمـا الأم الراهبـة/ فيلومينـا، والأم الراهبـة/ 
جابريال، واللتـان قامتـا بعمـل عـرض بالبروجيكتـور للحيـاة الرهبانيـة فـي هـذا 

الديـر المُعْتَـرَف بـه حديثًـا.
فـي  الرسـول  بولـس  القديـس  آيـة  هـو  المؤتمـر  موضـوع  محـور  وكان 
يَّـةِ أَيُّهَـا الِإخْـوَةُ. غَيْـرَ أَنَّـهُ  رسـالته إلـى أهـل غلاطيـه »فَإِنَّكُـمْ إِنَّمَـا دُعِيتـُمْ لِلْحُرِّ
يَّـةَ فُرْصَـةً لِلْجَسَـدِ« )غال13:5(، فـكان المحـور هـو مناقشـة  لَا تُصَيِّـرُوا الْحُرِّ
الشـباب فـي وضـع حـدود لحريتنـا لأن مسـيحيتنا توضـح لنـا حتميـة وجـود حـدود 
لـكل شـيئ كمـا يقـول الرسـول »كُلُّ الَأشْـيَاءِ تَحِـلُّ لِـي، لكِـنْ لَيْـسَ كُلُّ الَأشْـيَاءِ 
تُوَافِـقُ. كُلُّ الَأشْـيَاءِ تَحِـلُّ لِـي، وَلكِـنْ لَيْـسَ كُلُّ الَأشْـيَاءِ تَبْنِـي« )1كـو23:10(، 
وبالفعـل حـاول الشـباب تجسـيم هـذه الأفـكار فـي الحفـل الختامـي للمؤتمـر بعمـل 
اسكتشـات تمثيليـة للمنـاداة بيـن إخوتهـم الحاضريـن بمنطقيـة السـلوك الروحـي 

السـليم غيـر المريـض.
 T-shirt وقد وُزِّع ولأول مرة في مؤتمرات شباب أوروبا على كل مُشترك
أبيـض عليـه شـعار الإيبارشـية مـن جهـة الصـدر، وعليـه شـعار المؤتمـر مـن 
يلبسـون  فكانـوا  اليونـان  إيبارشـية  مـن  والخادمـات  الخـدام  ـا  وأمَّ الظهـر،  جهـة 
الحاضريـن  يَسـهُل علـى  لكـي  الحضـور،  بقيـة  يُميزهـم عـن  T-shirt أصفـر 
اللجـوء إليهـم عندمـا يكـون هنـاك احتيـاج لترجمـة يونانيـة أو طلـب خدمـة مـا 
احتياجـات  لتسـديد  الخـدام   وشـابات  شـباب  أدى  وقـد  المنتجـع،  مديـري  مـن 
الحاضريـن أداءً رائعًـا، فـكان يتـم حسـم أيـة مشـكلة تنشـأ فـورًا ونهائيًـا، وكان 
النظـام رائعًـا فـي كل شـيء، وأعطـى الـرب نعمـة لخـدام الإيبارشـية فـي أعيـن 

الحاضريـن فـكان التعـاون بيـن الجميـع مثاليًـا.
ـا مـن جهـة أمـن المشـاركين فقـد بـدأ التأميـن الأمنـي بالمطـار، فقـد تـمَّ  أمَّ
إبالغ أمـن المنطقـة فـكان يقـف علـى بـاب المنتجـع سـيارتان للشـرطة، تدخالن 
إلـى المـكان فـي دورة داخليـة أربـع مـرات يوميًـا، وكانـت أتوبيسـات الشـركة التـي 
تخـدم أولادنـا خالل اليوميـن السـياحيين الزائديـن عـن المؤتمـر ]الأحـد، الاثنيـن[ 
تسـير فـي خـط واحـد تتقدمهـا عربـة بوليـس وتحمـي مؤخرتهـا عربـة بوليـس أخـرى.

وفـي نهايـة المؤتمـر أذاع المهنـدس/ إبراهيـم سـمك أن مؤتمـر 2019 إن 
شـاء الرب وعشـنا سـيُعقد في إيبارشـية روما وتورينو وللمرة الثانية تحت رعاية 
نيافة الأنبا برنابا، أمَّا مؤتمر 2020 فسيُعقد في إيبارشية الدول الاسكندنافية 

تحـت رعايـة نيافـة الأنبـا أباكير.

البابـا  قداسـة  رعايـة  وتحـت  أثينـا،  الأوروبيـة  بالعاصمـة  عُقِـد 
الأنبـا تواضـروس الثانـي، وبإشـراف شـريكيه فـي الخدمـة الرسـولية أبينـا 
الأسـقف المكـرم نيافـة الحبـر الجليـل/ الأنبـا موسـى أسـقف الشـباب، 
ونيافـة/ الأنبـا بافلـوس أسـقف إيبارشـية اليونـان القبطيـة الأرثوذوكسـية 
بدولـة اليونـان الديموقراطيـة، مؤتمـر شـباب أوروبـا الثامـن عشـر، وكان 
مـن  لأكثـر  يسـع  والـذي  السـياحي   RANCH بمنتجـع  انعقـاده  مـكان 
حوالـي ألفـي شـخص، فـكان جديـرًا أن يضُـمَّ بيـن جوانحـه ولأول مـرة فـي 
تاريـخ اليونـان هـذا العـرس الشـبابي الـذي ضـمَّ أبنـاء الكنيسـة الأقبـاط 

الذيـن يحيـون فـي قـارة أوروبـا كلهـا تقريبًـا.
وقد دُعيت الكنيسـة اليونانية وشـبابها من خلال مجمعها المقدس 
مطـران  ديونيسـيوس  المطـران/  عنـه  أنـاب  الـذي  أسـاقفتها  ورئيـس 
إيبارشـية كورنثوس، الذي أرسـل لنا لا كلمة مكتوبة فقط بل بحثًا كتبه 
لنـا عـن تاريـخ مدينـة كورنثـوس ليقـرأه الأب الأرشـمندريت/ أُنسـيموس 
باباليكسـوبولو، وقـد سـلَّم لنـا الأب أنسـيموس نـص الكلمـة بعـد ترحيبـه 
بنـا لتُضـم إلـى وثائـق المؤتمـر، وكان مُمتعًـا جـدًا ترحيبـه بهـذا الحـدث 

الـذي يلتئـم فـي أحضـان إيبارشـيته.
هـذا  فـي  أوروبـا  فـي  القبطيـة  الكنائـس  شـباب  مـن  تجمـع  وقـد 
ام، مـن عشـر دول  التجمـع الشـبابي 466 فـردًا مـا بيـن مُشـاركين وخـدَّ
أوروبية وعربية يمكن ترتيبها بحسب كثافة الحضور كما يلي: إيطاليا 
بإيبارشيتيها الاثنتين وكانت أكبر كثافة للحاضرين من نصيب ميلانو 
أولً ثـم رومـا ثـم بولونيـا ثـم فينيسـيا، يليهـا فرنسـا، ثـم دبـي، ثـم أيرلندا، 
ثـم هولنـدا، يليهـا السـويد، وبعدهـا سويسـرا، ثـم ألمانيـا، بعدهـا المجـر، 

وأخيـرًا الكويـت التـي حضـر منهـا مُشـارك واحـد. 
هـت دعـوة لجميـع الآبـاء أسـاقفة  وفـي أثنـاء الإعـداد للمؤتمـر وُجِّ
أوروبـا، وأُرسِـلت الدعـوة لجميـع الكنائـس القبطيـة بأوروبـا، ولكـن فـي 
النهايـة ولأول مـرة شـرَّف المؤتمـر وقـاده تسـعة آبـاء مـن أحبـار المجمـع 
المقـدس لكنيسـتنا القبطيـة المجيـدة: اثنـان مـن المطارنـة وهـم صاحبـا 
النيافـة: الأنبـا بنياميـن مطـران كرسـي المنوفيـة، والأنبـا أنطونيـوس 
مطـران الكرسـي الأورشـليمي، وسـبعة مـن الآبـاء الأسـاقفة هـم أصحـاب 
أسـقف  بيميـن  الأنبـا  للشـباب،  العـام  الأسـقف  الأنبـا موسـى  النيافـة: 
كرسـي نقـاده وقـوص، الأنبـا أنطونـي أسـقف أسـكتلندا وأيرلنـدا وشـمال 
شـرق أنجلتـرا، الأنبـا أباكيـر أسـقف الـدول الإسـكندنافية، الأنبـا لوقــا 
أسـقف جنـوب فرنسـا والقطـاع الفرنسـي مـن سويسـرا، الأنبـا أنطونيـو 
أسـقف ميلانـو، والأنبـا بافلـوس أسـقف الإيبارشـية المُضيفـة، واعتـذر 
الأنبـا  ونيافـة  هولانـدا،  أسـقف  أرسـاني  الأنبـا  نيافـة  الحضـور  عـن 
جيوفاني أسـقف وسـط أوروبا، وكان ضمن الكلمات الرائعة التي قيلت 

فـي هـذا المؤتمـر كلمتـي الأسـتاذ الدكتـور/ مجـدي إسـحق. 

12



مجلة الكرازة - 14 سبتمبر 2018

 metropolitanpakhom@yahoo.com

من المفهـــوم طبعًا 
أن خــــــــلاص الإنســـــــــان 
يتوقـــــــــــف على إيمانــــــــــــه 
الصحيـــح وســـلوكه فـــي 
طـــرق الخلاص التـــــــــــي 
أمر بها الســـيد المســـيح حســـب تعليم الأســـفار 

الإلهيـــة في العهـــد الجديد.
ولكـــن القديس بولس الرســـول في شـــرحه 
بســـبق  ارتباطهـــا  عـــن  تكلـــم  التبنـــي  لمســـألة 
معرفـــة الله. ولكـــن مـــن المعـــروف كمـــا قـــال 
مثلث الرحمات البابا شـــنوده الثالث إن ]ســـبق 
معرفـــة الله لا يلغـــي حريـــة إرادة الإنســـان[، 
أي لا يلغـــي دور الإنســـان فـــي نيل الخلاص.
وقـــد كتـــب القديـــس بولـــس الرســـول فـــي 
رســـالتيه إلـــى أهـــل روميـــة وإلـــى أهـــل أفســـس 
مؤكـــدًا ارتبـــاط التعييـــن الإلهـــي للتبنـــي بســـبق 
معرفة الله، فقال في رســـالته إلى أهل رومية: 
مَعًـــا  تَعْمَـــلُ  الَأشْـــيَاءِ  كُلَّ  أَنَّ  نَعْلَـــمُ  »وَنَحْـــنُ 
ونَ  لِلْخَيْـــرِ لِلَّذِيـــنَ يُحِبُّـــونَ اَلله، الَّذِيـــنَ هُـــمْ مَدْعُوُّ
فَعَرَفَهُـــمْ  سَـــبَقَ  الَّذِيـــنَ  لَأنَّ  قَصْـــدِهِ.‏  حَسَـــبَ 
سَـــبَقَ فَعَيَّنَهُـــمْ لِيَكُونُوا مُشَـــابِهِينَ صُـــورَةَ ابْنِهِ، 

الدعوة للخدمــــــــــة في 
كـــــــــرم الرب هي بلا شــــــــــك 
دعوة مفرحــة، تحمـــــــــل في 
طياتهـــــــا فـــــــــرح الشركـة في 
عمل الرب، وفرح كســـــــــب 
النفوس للمسيح، وفرح المشاركة في بهجة السماء 
بخلاص النفوس. ودعوة الخدمة في الكنيسة هي 
دعوة لا تخص فئة معينة من المؤمنين بل تخص 
جسد  في  عضوًا  يصبح  من  فكل  المؤمنين،  كل 
الرب لابد أن يكون له عمل في كرم الرب، ولكن 
بحسب  لآخر  إنسان  من  تختلف  الخدمة  دعوة 
الرسالة التي يعطيها الرب لكل عضو في الكنيسة، 
فالرب قد اختار إبراهيم ودعاه للخروج ليكون أمة 
عظيمة ويأتي من نسله المخلص، بينما دعا إرميا 
للتوبة،  الشعب  ليقلع ويغرس ويهدم ويبني وينذر 
بينما اختار  للناس،  واختار بطرس ليكون صيادًا 
كل  نعم  وملوك...  ولاة  أمام  اسمه  ليحمل  بولس 
الدعوات هي لمجد الله وانتشار ملكوته، لكن لكل 

ه لصاحبها..  دعوة هناك رسالة محددة تُوجَّ
أن دعوة  إلّ  منا  اختلاف رسالة كل  ورغم 

الخدمة يميزها عدة أمور..
يدعو  دائمًا  كان  فيسوع  الدعوة:  قبول   )1
يقابلها  أن  لابد  كان  الخدمة  دعوة  لكن  الجميع، 
التي  للدعوة  وقبول  بالمسئولية  إحساس  مشاعر 

لِيَكُـــونَ هُـــوَ بِكْـــرًا بَيْـــنَ إِخْـــوَةٍ كَثِيرِيـــنَ. وَالَّذِيـــنَ 
سَـــبَقَ فَعَيَّنَهُـــمْ، فَهـــؤُلَاءِ دَعَاهُمْ أَيْضًـــا. وَالَّذِينَ 
رَهُمْ،  رَهُـــمْ أَيْضًا. وَالَّذِيـــنَ بَرَّ دَعَاهُـــمْ، فَهـــؤلَُاءِ بَرَّ

أَيْضًـــا« )رو30-28:8(. دَهُـــمْ  مَجَّ فَهـــؤلَُاءِ 
ومـــن الواضـــح طبعًـــا أن ســـبق التعييـــن 
للبنـــوة مرتبـــط بســـبق معرفـــة الله، وأن ســـبق 
المعرفـــة مرتبـــط بحتميـــة الدعـــوة للإيمـــان 
حســـب قصـــد الله ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن التبرير 
الكنيســـة ومـــا  فـــي المعموديـــة وباقـــي أســـرار 
يصاحب ذلك من أمجاد حياة »الْقَدَاسَةَ الَّتِي 
« )عب14:12(.  بَّ بِدُونِهَـــا لَنْ يَرَى أَحَدٌ الـــرَّ
وكل هـــذا يتوقـــف علـــى قبـــول الإنســـان للدعوة 

الإلهية.
وقـــال حـــول نفـــس الموضـــوع في رســـالته 
إلى أهل أفســـس: »مُبَارَكٌ اُلله أَبُو رَبِّنَا يَسُـــوعَ 
الْمَسِـــيحِ، الَّـــذِي بَارَكَنَـــا بِـــكُلِّ بَرَكَـــةٍ رُوحِيَّـــةٍ فِي 
ـــمَاوِيَّاتِ فِـــي الْمَسِـــيحِ، كَمَـــا اخْتَارَنَـــا فِيـــهِ  السَّ
يسِـــينَ وَبِلَا لَوْمٍ  قَبْلَ تَأْسِـــيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قِدِّ
نَنَـــا لِلتَّبَنِّـــي  امَـــهُ فِـــي الْمَحَبَّـــةِ، إِذْ سَـــبَقَ فَعَيَّ قُدَّ
بِيَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ لِنَفْسِـــهِ، حَسَبَ مَسَـــرَّةِ مَشِيئَتِهِ،‏ 
لِمَـــدْحِ مَجْـــدِ نِعْمَتِـــهِ الَّتِـــي أَنْعَـــمَ بِهَـــا عَلَيْنَـــا فِـــي 

يقدمها الرب. فيسوع دعا تلاميذه من على شاطئ 
وتركوا  دعوته  قبلوا  بكل حب  وهم  طبرية،  بحيرة 
شباكهم ومراكبهم وصيدهم الكثير وتبعوه. وشاول 
الطرسوسي وجّه له الرب دعوة أن يحمل اسمه وأن 
يتألم من أجله، وهو بكل خضوع قبل الدعوة رغم 
الذي  الغني  الشاب  أمّا  صعوبتها وعاش لأجلها. 
دعاه الرب ان يبيع كل ما له ويتبعه، فقد تعثّر ولم 

يستطع أن يقبل دعوة الرب له، ففقد رسالته!
شروط:  بلا  نقبلها  أن  تحتاج  الدعوة   )2
أن  يعرف  قلب  إلى  تحتاج  للإنسان  الرب  فدعوة 
يقول »هأنَذا أرسِلني«، رغم أنه قد لا يعرف كل 
أن  إلّ  تفاصيلها،  الدعوة، وربما يجهل كل  أبعاد 
يقبلها بلا شروط،  الدعوة تحتاج من الإنسان أن 
فلا يطلب شروطًا لسد احتياجاته، ولا للعمل. فمن 
يطلب الشروط يظن أنه موظف، أمّا دعوة الرب 
للخدمة فتحتاج أن يقبل الإنسان دعوته بالإيمان 
ويكون  ليتبعه  بطرس  دعا  فيسوع  شروط..  وبلا 
صيادًا للناس، ولكنه لم يعرف أنه لن يملك مقدار 
الجزية المطلوب منه ولم يعرف كيف يسدّدها الرب 
مُنكّس  بالصلب  يومًا  أنه سيُحكَم عليه  أو  عنه.. 
الرأس. شاول دُعِي ليحمل اسم الرب ويكـــــــرز به، 
ورغم أنه أراد أن يخدم اليهود، إلّ أن الرب اختــــــــار 
له أن يخـــــــــــدم بين الأمم، وكان عليــــــــــه أن يقبــــــــــــل 

بلا شروط.

الْمَحْبُـــوبِ،‏ الَّـــذِي فِيـــهِ لَنَـــا الْفِدَاءُ بِدَمِـــهِ، غُفْرَانُ 
الْخَطَايَا، حَسَـــبَ غِنَـــى نِعْمَتِهِ،‏ الَّتِي أَجْزَلَهَا لَنَا 
فَنَـــا بِسِـــرِّ مَشِـــيئَتِهِ،  بِـــكُلِّ حِكْمَـــةٍ وَفِطْنَـــةٍ، إِذْ عَرَّ
تِهِ الَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِـــهِ،‏ لِتَدْبِيرِ  حَسَـــبَ مَسَـــرَّ
مِلْءِ الَأزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَـــيْءٍ فِي الْمَسِـــيحِ، 
ـــمَاوَاتِ وَمَا عَلَـــى الَأرْضِ، فِي ذَاك‏َ  مَـــا فِي السَّ
الَّـــذِي فِيـــهِ أَيْضًـــا نِلْنَـــا نَصِيبًـــا، مُعَيَّنِيـــنَ سَـــابِقًا 
حَسَـــبَ قَصْـــدِ الَّـــذِي يَعْمَـــلُ كُلَّ شَـــيْءٍ حَسَـــبَ 
نَحْـــنُ  مَجْـــدِهِ،  لِمَـــدْحِ  لِنَكُـــونَ  مَشِـــيئَتِهِ،‏  رَأْيِ 
الَّذِيـــنَ قَـــدْ سَـــبَقَ رَجَاؤُنَـــا فِـــي الْمَسِـــيحِ.‏ الَّـــذِي 
 ، فِيـــهِ أَيْضًـــا أَنْتـُــمْ، إِذْ سَـــمِعْتُمْ كَلِمَـــةَ الْحَـــقِّ
إِنْجِيـــلَ خَلَاصِكُـــمُ، الَّـــذِي فِيهِ أَيْضًـــا إِذْ آمَنْتُمْ 
وسِ،‏ الَّـــذِي هُـــوَ  خُتِمْتُـــمْ بِـــرُوحِ الْمَوْعِـــدِ الْقُـــدُّ
عُرْبُـــونُ مِيرَاثِنَـــا، لِفِدَاءِ الْمُقْتَنَـــى، لِمَدْحِ مَجْدِهِ« 

)أف14-3:1(.
ومـــن الواضـــح فـــي كلام القديـــس بولـــس 
الرســـول دور المدعويـــن فـــي أنهـــم إذ ســـمعوا 
كلمـــة الحق الذي هـــو إنجيل خلاصهم آمنوا. 
الـــذي فيـــه أيضًـــا إذ آمنوا خُتموا بروح الموعد 
القـــدوس، الـــذي هو عربـــون الميـــراث الأبدي 
بشـــارة  ســـمعوا  عندمـــا  فهـــم  الفـــداء.  لاقتنـــاء 
الإنجيـــل آمنـــوا واعتمـــدوا »مَـــنْ آمَـــنَ وَاعْتَمَـــدَ 
خَلَـــصَ« )مـــر16:16(، ونالـــوا ســـر المســـحة 
المقدســـة لينقـــادوا بالـــروح فـــي حيـــاة القداســـة 

ويمجـــدوا الله.

فالدعوة  كاملة:  لطاعة  تحتاج  الدعوة   )3
ويسلك  كاملة  بطاعة  الانسان  يقبلها  أن  تحتاج 
بين  ويعرج  بقلبين  الإنسان  يقبلها  فلا  بحسبها، 
الفرقتين ليتشبّه بالعالم وهو يخدم الرب، وبينما هو 
يخدم يمشي مع التيارات المحيطة ليرضي العالم 
ويرضي الله في ذات الوقت، فالرب علّم تلاميذه 
إنه لا يستطيع أحد ان يخدم سيدين.. فلا يجب 

على الإنسان أن يقبل الدعوة بقلب منقسم.
4( الدعوة بلا شك تحمل وعودًا من الرب 
إبراهيم أن يجعله بركة  الرب  فقد وعد  لصاحبها: 
يواجه  أنه  إرميا  ووعد  عظيمه.  أمة  يكون  وأن 
محاربات من الشعب لكنهم لا يقدرون عليه. ووعد 
بطرس أن يصير صيادًا للناس. ووعد بولس أن 
يكون له إناءً مختارًا. ولا شك أن دعوة الرب دائمًا 
أنه  أعظمها  عظيمة،  بركات  مدعو  لكل  تحمل 

حيث يكون هو يكون أيضًا خادمه.
يقبل  أن  الدعوة  صاحب  يحتاج  أخيرًا   )5
الآلام: فإبراهيم الذي وعده الرب بأرض تفيض لبنًا 
وعسلً، كان الجوع أول آلامه، ورغم أنه قبل وعدًا 
ليكون  السنوات  عشرات  انتظر  أمة،  يكون  بأن 
الرب  اسم  يحمل  أن  وُعِد  الذي  وبولس  ابن.  له 
في  والولاة، قضى سنوات من عمره  الملوك  أمام 
السجون، وانكسرت به السفن، ورُجِم، وقضي في 
عمق المياه فترات صعبة.. الخ، لكنه قبل دعوته 
نهيئ  أن  نحتاج  لذلك في كل دعوة  بكل طاعة. 
أنفسنا لقبول آلام الطريق، متذكرين قول الكتاب: 
»لَأنَّهُ قَدْ وُهِبَ لَكُمْ لَأجْلِ الْمَسِيحِ لَا أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ 

فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا أَنْ تَتَأَلَّمُوا لَأجْلِهِ« )في29:1(.
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مفهـــــــــــــــــوم   -1
الحريــــــــــــــــــة: الحريـــــــــة 
الحقيقية فـــــي المســـيحية 
هـــي: حريـــة النفس التي 
تحـــب الله بلا مانــــــــــــــع.. 
ر مـــن نيـــر الخطية  والنـــاس بـــا قيـــود.. والتحـــرُّ
الكتـــاب  ويقـــول  لهـــا،  والاســـتعباد  وقســـوتها 
المقـــدس: »الـــذي أنقذنـــا من ســـلطان الظلمة 
ونقلنـــا إلى ملكوت ابـــن محبته« )كو13:1(، 
»وأمـــا الـــرب فهـــو الـــروح، وحيـــث روح الرب 
إذًا  هنـــاك حريـــة« )2كـــو17:3(، »فاثبتـــوا 
فـــي الحريـــة التي قـــد حرّرنا المســـيح بها ولا 

ترتبكـــوا أيضًـــا بنيـــر عبودية« )غـــل1:5(. 
2- الحريــــــــة والوصية الإلهيـــــــــة: هل 
الوصيـــة تتعـــارض مـــع الحريـــة؟ الوصيـــة فـــي 
حقيقتهـــا علامـــة من علامـــات حب الله المتدفق 
نحـــو الإنســـان، ليـــس فقـــط فـــي تقديـــم الفرصـــة 
الحـــب نحـــو مـــن  للتعبيـــر عـــن مشـــاعر  لآدم 
أحبـــه أولً، أو تهيئـــة المجـــال الـــذي بـــه يرتبـــط 
الإنســـان بمصـــدر وجـــوده فـــا يرتـــد إلـــى أصله 
مـــرة أخـــرى )التـــراب(، لكنهـــا تحمـــل أيضًـــا فـــي 
مدلولهـــا حريـــة الإنســـان وســـيطرته على نفســـه. 
والإنســـان على مثال الله من جهة حرية الإرادة 
وســـيطرته علـــى نفســـه، فعظمـــة الإنســـان تكمن 
لا في مجرد ســـيطرته على الطيور في الســـماء 
وأســـماك البحر وكنوز الأرض، بل بالأكثر في 
ســـلطانه علـــى نفســـه. يقـــول العلامـــة ترتليـــان 
عن الحـــــــــب الإلهــــــــي والوصيــــــــة والحرية: 
“كيـــف يمكـــن أن يكـــون للإنســـان ســـلطان 

في مشـــهد جنائزي مهيب، ودعت الكنيسة 
عمـــودًا مـــن أعمـــدة الرهبنـــة القبطيـــة إثـــر حادث 
أليـــم، هـــو نيافة الحبر الجليـــل الأنبا إبيفانيوس 
أســـقف ورئيـــس دير أبـــو مقار بـــوادي النطرون، 
وقـــد تـــرأس الصلاة على روحه الطاهرة، قداســـة 
البابا تواضروس الثاني، واشـــترك فيها الكثيرون 
من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان.
- كان يعمـــل بهـــدوء ورحـــل بنفـــس الهدوء 
الـــذي عـــاش بـــه، رحـــل فـــي هـــدوء الملائكـــة.. 
محفـــل  فـــي  وشـــريكًا  للملائكـــة..  رفيقًـــا  ليكـــون 

المكمليـــن.. والأبـــرار  القديســـين، 
إلـــى أن  أيـــام حياتـــه  - عـــاش راهبًـــا كل 
رحل راهبًا، ذهب إلى الفردوس الســـعيد، المكان 
الـــذي هـــرب منـــه الحزن والكآبـــة والتنهد في نور 
القديســـين... ونثـــق أنـــه الآن في فـــردوس النعيم 

يصلـــي عنّا.

علـــى نفســـه وحرية إرادته ما لـــم توجد وصية 
لـــه أن يطيعهـــا أو يعصاهـــا؟”، ويقول أيضًا: 
“الوصيـــة بالنســـبة للإنســـان تحمـــل تكريمًـــا مـــن 
الإنســـان  حريـــة  عـــن  إعـــان  فيهـــا  إليـــه،  الله 
وقوتـــه وقدرتـــه، لأنـــه مـــن اســـتحق أن يوهب له 
وصيـــة مـــن قِبَـــل الله غيـــر الإنســـان؟! فلـــو لـــم 
يكـــن للإنســـان قـــدرة علـــى تنفيـــذ الوصيـــة كمـــا 
علـــى كســـرها مـــا كان الله قـــد أفـــرده بهـــا”. على 
نفـــس المثـــال عندما قـــدم لنا الـــرب وصايا نراها 
صعبة أو كما يظنها البعض خيالية، لم يقصد 
أن يعجّزنـــا فـــي التنفيـــذ، إنمـــا أراد أن يكشـــف 
للإنســـان عن الإمكانية الفائقة التي في داخله. 
إنهـــا تكريم لنا أننا بالمســـيح قـــادرون على تنفيذ 
مـــا يبـــدوا صعبًا ومســـتحيلً »روح الســـيد الرب 
علـــيَّ لأن الرب مســـحني لأبشـــر المســـاكين، 
أرســـلني لأعصـــب منكســـري القلـــب، لأنـــادي 
للمســـبين بالعتق وللمأسوريــــــــــن بالإطلاق« 
)إش1:61(،  ويكمــــــــل العلّمـــة بقولـــه: “لقـــد 
مكّن الله الإنســــــــــان بالوصية، ككائن بشـــري له 
أن يفتخـــر أنـــه الوحيـــد الـــذي كان مســـتحقًا أن 
يتقبّـــل وصايـــا مـــن قبـــل الله، بكونـــه كائنًـــا قادرًا 
علـــى التعقـــل والمعرفـــة فـــي حرية يضبط نفســـه 
فـــي هدوء برباطـــات الحرية العاقلة، خاضعًا لله 
الـــذي أخضـــع لـــه كل شـــيء”..»لأن مـــن أراد 
أن يحـــب الحيـــاة ويري أيامًـــا صالحة فليكفف 
لســـانه عـــن الشـــر وشـــفتيه عـــن أن تتكلمـــا 

)1بـــط10:3(.  بالمكر« 
+ لأن يســـوع المســـيح أتـــى ليحررنـــا مـــن 
عبودية الخطية ويعيدنا إلى الحرية التي فُطرنا 

- كان يتحـــرك كراهـــب بســـيط، باتضـــاع 
وبساطة ومحبة، بالرغم من إنه كان عملاقًا في 
إصـــدار البحـــوث، والكتابات الرهبانيـــة المتميزة، 
يتقـــن عـــدة لغات، كما شـــهد عنـــه الجميع بذلك.

+ وداعًـــا لـــك يـــا أبانــــــــــــا.. بدأت مسيـــــــــــــــرة 
الســـعيدة... الأبدية 

عليهـــا »إنكـــم أن تثبتـــم في كلامـــي فبالحقيقة 
تكونـــون تلاميـــذي.. وتعرفـــون الحـــق والحق 
يحرركـــم.... فـــإن حرركـــم الابـــن فالبحقيقـــة 

أحرارًا«.)يـــو36،32-31:8(. تكونـــون 
الأمـــان  درع  هـــي  الوصيــــــــــة  كانـــت   +
للإنســـان لئـــا بحريته يخســـر هدفه مـــن الحياة، 
تســـئ  “لا  أغسطينــــــــوس:  القديـــس  يقـــول 
التصـــرف بحريتـــك فتخطـــئ بمـــلء إرادتـــك، لن 
تنال بر الله إذا كنت لا تشـــتهيه، ولن تناله إلا 

إذا شـــئته”. 
+ لذلـــك وصيـــــــــة الـــرب لـــكل مؤمـــن يريد 
الحريـــة ويدعـــو لهـــا أن ينكـــر ذاتـــه »لأن مـــن 
دُعـــي فـــي الرب وهـــو عبد فهو عتيـــق الرب، 
كذلـــك أيضًا الحر المدعو هو عبد المســـيح« 
)1كـــو22:7(. »وأمـــا الآن فقـــد تحررنـــا من 
النامـــوس إذ مـــات الـــذي كنـــا ممســـكين فيه 
حتـــى نعبـــد بجـــدة الـــروح لا بعتـــق الحـــرف« 

)رو6:7(. 
3- الحرية والجهاد الروحي: 

القديـــس  يقـــول  السهــــــــــر:  حيـــاة   +
الأنبـــا ويصـــا: “لأن الذيـــن عندهـــم ممتلـــكات 
أرضيـــة مـــن ذهب وفضة يســـهرون لئلا يســـلب 
اللصـــوص أمتعتهـــم، فكـــم يليـــق بنـــا أن نســـهر 
لئـــا يســـرق عـــدو الخيـــر الـــذي جمعنـــاه مـــن 

ومثابرتنـــا؟”  وأصوامنـــا  صلواتنـــا 
+ قبــــــــــول الآخـــــــــر والحريـــــــــة: يقول 
القديـــس الأنبـــا ويصـــــــــــا:”من يحتقـــر قريبـــة 
يحتقـــر نفســـه، ومـــن يديـــن أخـــاه أو قريبـــة يدين 
والقانـــون  وحـــده”،  ذاتـــه  إلـــى  ويخطـــئ  نفســـه 
الذهبـــي للمعامـــات يقـــول عنه الوحـــي الإلهي: 
»كــــــــــل مـــا تريـــــــــدوا أن يفعل النـــاس بكم، افعلوا 
النامـــــــــــوس  أنتـــم أيضًـــا بهـــم، لأن هـــذا هـــــــــو 

)مـــت12:7(. والأنبيـــاء« 

+ تركت أرض الفناء إلى عالم البقاء...
+ طوباك لأنك أكملت المســـيرة، ووصلت 

إلى الشـــاطئ الآخر بسلام...
+ اذكرنـــا أمـــام الله لينعـــم علينـــا، إلـــى أن 

نلتقـــي جميعًـــا فـــي حضنـــه الســـماوي...
ونحـــن إذ نطلـــب تعزيـــات الســـماء لقداســـة 
الأجـــاء،  الكنيســـة  وأحبـــار  تواضـــروس  البابـــا 
ولمجمـــع الآبـــاء بالديـــر، ولكافـــة محبيـــه، وكل 
الشـــعب القبطـــي بمصـــر والمهجـــر.. نقـــول لـــه 
هنيئًـــا لـــك الفـــردوس.. تمهيدًا للملكـــوت العتيد.. 
الله يعيننـــا كمـــا أعانـــك.. اذكرنا فـــي صلواتك...
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صـــارت مثـــل بخـــور مســـحوق يحمـــل صلـــوات 
الكنيســـة إلـــى حضـــن الآب حيـــث تســـتقر الآن، 
وأن شـــجرتك التـــي نُزِعـــت بـــا رحمـــة مـــن أرض 
الأحيـــاء صـــارت شـــجرة كبيـــرة فـــي ملكـــوت الله، 
يأتـــي إليهـــا كل أبنائـــك ومحبيـــك لكـــي يتـــآووا في 
أغصـــان صلواتـــك ويســـتنيروا بضيـــاء تعاليمك!!

أمـــا عـــن الكنيســـة الحزينة الباكيـــة على ما 
شـــهدته مـــن غُمـــة كئيبـــة فأقول لها: »اســـتيقظي 
يـــا صهيـــون،  عـــزّك  ثيـــاب  البســـي  اســـتيقظي، 
البســـي جمالـــك يـــا أورشـــليم المدينـــة المقدســـة« 
)إش1:52(. انظـــري هـــوذا الله قـــد وعـــد قائـــاً: 
»أعاقـــب بيـــل فـــي بابـــل، وأخـــرج مـــن فمـــه مـــا 
أبتلعه« )إر44:51(. نعم، هو وحده القادر أن 
يخـــرج مـــن فـــم عـــدو الخير ما ابتلعـــه من أبنائك 
بفخ البغضة، والحقد، والتحزب، والانقســـام. هو 
وحـــده القـــادر أن »يجمع أبناء الله المتفرقين إلى 
واحـــد« )يـــو52:11(، بشـــفاعة دم أبينـــا الأنبـــا 
إبيفانيـــوس الصـــارخ إليـــه نهـــارًا وليـــاً مـــن أجـــل 

توبـــة وخـــاص الجميع.

ليتـــك يـــا أبانا الشـــهيد الأنبـــا إبيفانيوس، يا 
مســـكن البـــر، يـــا أيهـــا الجبـــل المقـــدس، تذكرنـــا 
أمـــام الأحضـــان الإلهيـــة لكـــي يعيننـــا الله علـــى 
العتيـــق، ولكـــي يســـحق  إنســـاننا  توبتنـــا وإماتـــة 
الشـــيطان تحـــت أقدام الكنيســـة ســـريعًا، ويوصل 
– ليـــس فقـــط الكنيســـة الجامعـــة الرســـولية – بل 

والعالـــم كلـــه إلـــى مينـــاء الخـــاص بســـام.

الظبـــــــــــي يــــــــــــا 
إسرائيــــــل مقتول على 
شوامخــــــــك... كيــــــف 
الجبابــــــــرة؟!!  سقــــــط 
الأنبا إبيفانيوس على شـــوامخك مقتول... 
قـــد تضايقـــت عليـــك جـــدًا يـــا أخـــي الأنبـــا 
إبيفانيوس... كنـــت حلوًا ووديعًا لنا جميعًا 
جـــدًا... كيـــف ســـقطت يـــا جبـــار البـــأس 
وبـــادت آلات حربـــك؟!! كيـــف انفصم حبل 
فضتك، وانســـحق كـــوز ذهبـــك، وانقصفت 
بكرتـــك عنـــد قلايتـــك؟؟!! )2صـــم19:1-

27؛ جـــا6:12(.
هكذا يحلــــــــــو لي أن أقتبس كلمــــــــــات دواد 
النبـــي وسليمــــــــــــان الحكيـــم راثيًـــا وباكيًـــا أســـقفًا 
جليـــاً أهُرِقـــت دمـــاؤه بغـــدر وغِـــلٍّ علـــى أعتـــاب 
قلايتـــه. تلـــك القلايـــة التـــي شـــهدت علـــى مـــدار 
سنـــــــــوات طويلـــة كتابة فصول عديـــدة من رواية 
حب دافق لنفس رقيقة عذبة عزمت أن تنســـكب 
ســـكيبًا عنـــد قدمـــي عريســـها، مصممـــة علـــى أن 
النفـــس الأخيـــر بصيـــر ومثابـــرة  تحتمـــل حتـــى 
ووداعـــة كل صـــروف اتضاعهـــا وإماتتهـــا، لكـــي 

تُحضّـــر إلى عريســـها كأعمـــدة من دخان معطرة 
بالمـــر واللبـــان وبـــكل أذرّة التاجـــر.

فتخبرنـــا  تتكلـــم  قلايتـــك  جـــدران  ليـــت  يـــا 
وأصوامـــك،  وأســـهارك،  جهـــادك،  أســـرار  عـــن 
ومطانياتـــك، وانكبابـــك علـــى الدراســـة والمعرفـــة، 
وكلمات دموعك، وتنهدات نفسك، وخفقات قلبك 
ب من قِبل السمائيين والأرضيين!! يا أبانا المطوَّ

لنـــا ثقـــة كبيـــرة أنـــه إن كان »نبوخـــذ نصـــر 
ملـــك بابـــل هـــرس عظامـــك« )إر17:50(، وإن 
كان الذيـــن قتلـــوك فكروا قائلين: »لنهلك الشـــجرة 
بثمرهـــا ونقطعه مـــن أرض الأحياء فلا يُذكَر بعد 
اســـمه« )إر19:11(، إلّ أن عظامك المهروســـة 

hgby@suscopts.org

الله بإفراط، لكن تغيرت حياته بعدما ظهر له الرب 
إلى دمشــــــــــق، وانتهت حياته رسولً  الطريق  في 
عظيمًا وكارزًا للأمم في قارات مختلفة في بلاد 
عديدة، بل تعب أكثر من جميع الرســـــــــل، وأخذ 
البتولية.  وإكليل  الشهادة  وإكليل  الرسولية  إكليل 
العشار بدأ عشارًا منبوذًا،  الذي هو متى  ولاوي 
وانتهى تلميذًا عظيمًا من الاثني عشر الذين تبعوا 
ولنذكر  إنجيلً.  لنا  وكتب  معه،  وعاشوا  الرب 
قصة أريانوس الوالي الذي كان أقسى من عذّب 
بغزارة،  دماؤهم  سُفِكت  يديه  وعلى  المسيحيين، 
لكنه آمن أخيرًا بالسيد المسيح وصار شهيدًا على 
اسمه. وفي بستان الرهبان قصة عجيبة عن توبة 
رئيس عصابة لصوص أيام الأنبا دانيال، عندما 
غسل  بماء  عينيها  بغسل  عمياء  راهبة  شُفيت 
قدمي اللص على أنه الأنبا دانيال، وانتهت حياة 
هذا اللص راهبًا صالحًا عند قدمي الأنبا دانيال. 
أغسطينوس  مثل  قديسين  ونهاية  بداية  وهكذا 

وبائيسة وموسى الأسود ومريم القبطية.
)4( بداية جيدة ونهايــــة جيـــــدة: وهذه هي 
أجمل حياة يمكن لإنسان أن يحياهــــــا. مثل السيدة 
العذراء الطاهرة مريم؛ عاشت كل حياتها في طهر 
ونقاوة وقداسة حتى أصبحت أطهر وأقدس امرأة 
في الوجود. ومثل يوحنا المعمدان الذي بدأ حياته 
بداية رائعة جدًا من أبوين قديسين، وانتهت حياته 

شهيدًا للحق لأجل الرب. 
نتأمل كل هذه البدايــــــــات والنهايـــــات؛ راجين 

من الرب أن يهبنا نهاية سعيدة مفرحة. آمين.

بمناسبة بدء العـــــــــام 
القبطي الجديــــــــــــد، نــــــــــــود 
أن نتكلــــم عن أنـــــــــواع من 
البداية وكيــــــــف انتهـــــــــت، 
واضعين أمامنــــــــــــــا هـــــــــــذه 
باحثين  الأربعة؛  الأنواع 
عن أنفسنا في أي نوع منها نوجد، مجتهدين أن 
النهاية  تلك  إلى  نصل  ما  لكي  نصحّح وضعنا 

السعيدة. وهذه هي أنواع البداية: 
)1( بدايـة سيئة ونهاية سيئة: مثل إنسان 
أن  يحاول  أن  دون  وعاش  الله،  عن  بعيدًا  وُلِد 
في  الحياة  سفر  في  يُكتب  ولم  فمات  يعرفه، 
السماء، وانتهى نهاية سيئة فلم يستفد بخلقته وتلك 
إلى  يحيا  لكي ما  له  الرب  التي منحها  الفرصة 

الأبد حياة سعيدة.
)2( بدايـــــة حسنـــــــة ونهاية سيئـــــة: وهذا 
يذكّرنا بالشيطان الذي بدأ ملاكًا عظيمًا في أبهى 
وأجمل صورة، لكنه سقط في الخطية بل صار 
مصدرًا للخطية.. وأيضًا قايين الذي معنى اسمه 
»قنية من الله«، إذ لم يسلك سلوكًا سليمًا في تقديم 
الذبيحة رُفِضت، فامتلأ حقدًا وحسدًا وصار قاتلً 
لأخيه وانتهى نهاية سيئة. والناس الذين كانوا في 
أيام أبينا نوح البار ساروا في طريق الشر؛ لدرجة 
قلبه  في  تأسّف  أن الله  لنا عن  عبّر  الوحي  أن 

خُلِقت على  البشرية  أن  برغم  الإنسان  أنه خلق 
تلميذًا  بدأ  الإسخريوطي  ويهوذا  البهية.  صورته 
كان  إذ  متميزًا  وكان  عشر،  الاثني  بين  للرب 
الصندوق معه، وأخرج شياطين مثل باقي الرسل، 
وانتهى  سيده،  وخان  أضاعته  المال  محبة  لكن 
الشماس  ونيقولاوس  وهلك.  من رحمة الله  يائسًا 
من  مملوئين  لأتهم  السبعة  ضمن  اختير  الذي 
الروح القدس والحكمة، انتهى بأن صار مبتدعًا 
مُبغَضًا من الرب هو وأعماله وأتباعه )رؤ6:2(. 
وآخرون كانوا خداما معاونين مع بولس الرسول 
لكم مرارًا،  أذكرهم  قال عنهم »كنت  بأن  وانتهوا 
صليب  أعداء  وهم  باكيًا  أيضا  أذكرهم  والآن 
تركوا  الذين  هؤلاء  ومثل  )في18:3(.  المسيح« 
الكنيسة نتيجة عثرة أو شهوة أو سقطة دون أن 
يتوبوا؛ فخسروا كل تعبهم بعدما بدأوا بداية حسنة. 
)3( بدايـــــــة سيئــــة ونهايـــــة عظيمة: حقًا 
ما أجمل أن ينتهي الإنســـــــــــان نهاية حسنة مهما 
كانت نوع البداية التي بدأها في حياته. ولنضع 
أمامنا بعض الأمثلة تشجعنا في حياتنا وتدفعنا 
للأمام. لعلنا نتذكر موسى النبي الذي بدأ مندفعًا 
البرية،  مدرسة  أدخله  الله  لكن  المصري،  فقتل 
ليتعلم فيها ما لم يتعلمه حين تهذب بكل حكمة 
المصريين، حتى انتهى إلى أن قيل عنه إنه كان 
إلى  ولننظر  )عد3:12(.  الكل  من  أكثر  حليمًا 
بولس الرسول العظيم؛ في بدايته اضطهد كنيسة 
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فــــــــــــي الحقيقــــــــة أنّ 
الرهبنـــــــــة منذ بدايتهـــــــــــا 
هـــي حركــــــــــة للعُمـــق 
الروحـــــــي، وتكريـــــــس 
القلـــب والحيـــاة للعريـــس الحبيب فـــي نذورٍ 
ثلاثـــة: العِفّـــة والطاعة والفقـــر الاختياري.. 
هـــي انحـــال مـــن الـــكلّ للارتبـــاط بالواحـــد.. 
هـــي انفـــراد مـــع الله بعيـــدًا عـــن النـــاس، ولكـــن 
مـــن أجـــــــــــــل النــــــــــــــاس، ومـــن أجـــل خدمـــــــــــــة 
الصـــاة لخــــــــــــاص العالـــم كلّـــه، والتـــي هـــي 

أعظـــم خدمـــة..!

هـــي بالحقيقـــة الظهيـــر الصحـــراوي القـــوي 
الـــذي يســـند الكنيســـة.. هي الجـــذور العميقة 
يهـــا وتمدّها  التـــي تخدم شـــجرة الكنيســـة وتقوِّ
بعصـــارة الحيـــاة، فتنمـــو وتتقـــوَّى.. ليـــس فقـــط 
لأنّ قـــادة الكنيســـة ورؤســـاءها يُختـــارون مـــن 
بيـــن الرُّهبـــان، ولكـــن أيضًـــا لأنّ الأديرة الحيّة 
بالروح هي مُســـتودَع لخبرات الحُبّ الإلهي، 
د للفِكْـــر الإنجيلـــي المُعـــاش،  وينبـــوع متجـــدِّ
وبؤرة ملتهبة لنار الروح القدس.. يســـتطيع 
الناس كلّما تلامســـوا معهـــا أن ينهلوا منها، 

د ذهنهـــم، وتســـتضيء مصابيحهـــم،  ويتجـــدَّ
وتشـــتعِل قلوبهم بالنـــار الإلهيّة..

الرهبنـــة هـــي ظَهْـــرُ الكنيســـة.. فالرهبان 
أعضاء ذوو فاعليّة هائلة في جســـد المســـيح، 
وليســـوا منعزليـــن عـــن الكنيســـة كمـــا يتصـــوّر 
البعـــض، حتـّــى وإن كانـــوا منفردين في الأديرة 
ت الرّهبنة،  خـــارج العالـــم.. ولذلـــك كلّمـــا تقـــوَّ
كلّمـــا انعكـــس ذلـــك على الكنيســـة انتعاشًـــا 
وقوّةً ونموًّا وإشـــعاعًا.. بشـــرط تهيئة المناخ 
الروحـــي النقـــي الـــذي يســـاعد الراهب على 
التركيـــز والجهاد المقـــدّس والنمو بعيدًا عن 

أيّ تشـــويش أو صراعات. 

وإذا كان تاريـــخ الرهبنـــة بـــدأ فـــي مصـــر 
بالعظيـــم الأنبـــا أنطونيـــوس، فلم تكُـــن البداية 
فقـــط هـــي مـــا تفخَر به كنيســـتنا الغاليـــة.. فلقد 
سَـــرَتْ روح التكريـــس الرهبانـــي بعده في مئات 
الآلاف مـــن شـــباب مصـــر كمـــا تســـري النـــار 
فـــي الهشـــيم.. حتـّــى أنـــه فـــي أواخِـــر القـــرن 
الرابـــع عندمـــا حضـــر بعـــض الـــزوّار الغربيين 
إلـــى مصـــر، مثـــل: باليديوس وجيـــروم ويوحنا 

كاســـيان.. كانوا يَشـــهَدون أنّ أصوات التسبيح 
المُنبعِثة من المغائر لا تنقطع من أُذُن السائر 
منـــذ أن يطـــأ بقدميه شـــاطئ الإســـكندرية حتى 

يَصِـــل إلى أســـوان..!

لقد كانت هناك عشرات المناطق الرهبانيّة 
التـــي تضـــمّ مئـــات الأديـــرة؛ 006 ديـــرًا جنوب 
وغـــرب الإســـكندريّة، 73 ديرًا بوادي النطرون 
فـــي القـــرن العاشـــر بحســـب كتـــاب »قديســـو 
مصـــر« لـــأب شـــينو، صحـــراء الفيُّـــوم وجبـــل 
القلمـــون، جنـــوب الصعيـــد  النقلـــون ومنطقـــة 
بالمنيـــا وجبل أســـيوط وســـوهاج وأخميم ونقادة 
البحـــر  أديـــرة  بخـــاف  هـــذا  وأســـوان،  وإســـنا 
الأحمـــر وســـيناء. يكفـــي أن نعـــرف أنّـــه كان 
تحـــت إرشـــاد القديـــس باخوميـــوس عشـــرات 
الآلاف.. وكان تحـــت إرشـــاد الأنبـــا شـــنوده 
دين في ســـوهاج أكثر من أربعة  رئيـــس المتوحِّ
آلاف راهـــب، وتحـــت إرشـــاد القديس أبو فانا 
بصحـــراء هـــور بالمنيـــا حوالـــي ألـــف راهـــب.. 
وكان هــــــــــذا كلّـــه ســـببَ قـــــــــــوّة جبّـــارة وسنــــــــدًا 

للكنيســـة.. هائلًا 

لذلـــك فـــإنّ النمـــو الرهباني الســـليم بركة 
للكنيســـة عبر الأجيال.. لاســـتيعاب وتقديس 
طاقات جديدة من شـــبابها الراغب في تكريس 
الحيـــاة لله، وتوظيـــف هـــذه الطاقـــات للنمو في 

محبّـــة الله ومعرفتـــه والشـــهادة الحيّة له..!

fryohanna@hotmail.com

f.beniamen@gmail.com

هكذا  مسيحيّ..  أنا 
على  الشهداء  إجابة  كانت 
فهذه  اسمك؟  ما  السؤال: 
مسيحيّ«  »أنا  الإجابة 
والكثير  الكثير  تحمل  كلمة 
لاعترافهم  وافيًا  ملخصًا  تتضمن  إذ  مضمونها،  في 
يذكروا  أن  على  ذلك  لين  مفضِّ المسيحيّ،  بالإيمان 
أسماءهم الخاصة. تعالوا في وسطنا اليوم، ونحن نعيد 
لكم، وأخبرونا يا شهداء الله، ماذا كنتم تقصدون عندما 

اعترفتم قائلينً: »أنا مسيحيّ«.
فخرنا  هو  مسيحنا  لأن  مسيحيّ«:  »أنا   –1
نابعة  فحياتنا  وعبادتنا.  حياتنا  هدف  هو  ومجدنا، 
الموت  حتى  حياتنا  نحب  فلم  المسيح،  عن  وصادرة 
لأجله. وكلمته نور لسبيلنا. ومجده دافع جهادنا حتى 
لُ »نَقَائِصَ شَدَائِدِ الْمَسِيحِ فِي جِسْمِي لَأجْلِ جَسَدِهِ:  نكَمِّ

الَّذِي هُوَ الْكَنِيسَةُ« )كو24:1(.
ميثاق  ضمن  كان  »لقد  مسيحيّ«:  »أنا   –2
فَلْيُنْكِرْ  يَأْتِيَ وَرَائِي  أَنْ  أَحَدٌ  أَرَادَ  تبعيتنا للمسيح: »إِنْ 
)لو23:9(.  وَيَتْبَعْنِي«  يَوْمٍ  كُلَّ  صَلِيبَهُ  وَيَحْمِلْ  نَفْسَهُ 
بإرادتنا،  والشخصية  الاسم  ذاتنا:  نخفي  نحن  وها 
عاش  الذي  المعمدان  يوحنا  قال  لقد  اسمه.  ليظهر 
أَنْقُصُ«  أَنَا  وَأَنِّي  يَزِيدُ  ذَلِكَ  أَنَّ  »يَنْبَغِي  قبلنا  للشهادة 
)يو30:3(. وها نحن عشنا ندرب نفوسنا على حياة 
الإماتة الحقة )كو5:3( قبل أن نموت بالجسد، منذ أن 
دُفنا مع المسيح في جرن المعمودية: »فَأَحْيَا لَا أَنَا بَلِ 

« )غلا20:2(. الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ

3– أنا مسيحيّ: فنحن غرباء في هذا العالم »لَوْ 
تَهُ. وَلَكِنْ لَأنَّكُمْ  كُنْتُمْ مِنَ الْعَالَمِ لَكَانَ الْعَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّ
لَسْتُمْ مِنَ الْعَالَمِ بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ مِنَ الْعَالَمِ لِذَلِكَ يُبْغِضُكُمُ 
الْعَالَمُ« )يو19:15(. لقد كان مسيحنا من فوق، وليس 
من هذا العالم: »أَنْتُمْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ 

هَذَا الْعَالَمِ« )يو23:8(.
غلب  قوي،  إله  فمسيحنا  مسيحي:  أنا   –4
ليقابل  الصليب  إلى  صعد  هكذا  وقيده،  الشيطان 
وها  داره،  عقب  في  الهواء  سلطان  رئيس  الشيطان 
]هو  ترتليان  العلاَّمة  أسماه  الذي  السجن  ندخل  نحن 
)لأنه  عائلته  فيه  يجمع  الذي  المكان  الشيطان،  بيت 
مكان اللصوص والزناه والمجرمين([، لكي نطأ بأقدامنا 
على ذاك الشرير في مكانه المفضل، في مكان نفوذه. 
من  الخروج  على  أُرغمت  كحية  هاويته،  إلى  ليهرب 

وكرها )إلى الشهداء1(.
5– أنا مسيحيّ: نعيش على رجاء الحياة الأبدية، 
وهذه الآلام والعذابات تزكّينا للأبدية. لعلكم تتذكرون 
Bar�  ما قاله القديس باسيليوس في مناسبة استشهاد 

laam، الذي أحرقوا يده اليمنى بالنار، وأجبروه على 
النار(،  عليه  )المتقدة  المذبح  على  من  سحبها  عدم 
ويتأمل القديس باسيليوس فيتصور الشهيد وهو يقول: 
]إن يدي تقدست، وهي ستشفع لي، كي أنال المجد[ 

)عظة17(. 
6– أنا مسيحي: »لِيَ الْحَيَاةَ هِيَ الْمَسِيحُ وَالْمَوْتُ 
وليس  قائم  حي،  مسيحنا  )في21:1(،  رِبْحٌ«  هُوَ 
الموت  قيود  من  تحررنا  فقد  حياتنا،  سرّ  وهو  مائتًا، 

علمنا  فقد   ، عليَّ سلطان  للموت  يعد  ولم  بالصليب، 
مجيء  قبل  قديمًا  ]إنه  الرسوليّ:  أثناسيوس  القديس 
للأبرار..  بالنسبة  الموت مرعبًا حتى  المخلص، كان 
الموت مخيفًا،  لم يعد  المخلص،  قيامة  أما الآن بعد 
لأن جميع الذين يؤمنون بالمسيح يدوسون الموت كأنه 
لا شيء، بل بالحري يُفضلون أن يموتوا على أن ينكروا 
إيمانهم بالمسيح، لأنهم بكل يقين أنهم حينما يموتون 
)تجسد  الفساد[  عديمي  يصيرون  وبالقيامة  يحيون 
الكلمة2:27(. لذا نتوق للانتقال من هذا العالم، لأنه 
سيجعلنا نتحرر أكثر ونقترب أكثر من مسيحّنا وهناك 
وهناك  )1تس17:4(.   » الرَّبِّ مَعَ  حِينٍ  كُلَّ  »نَكُونُ 
]سيقيمنا جميعًا إلى عدم الفساد والخلود والتحرر من 
الألم في ملكوت أبديّ لا يفنى[ )يوستينوس، حوار مع 

تريفون 711(.
7 - يا شهداء الله: ألا يُضعف الإضطهاد من 

عزيمتكم؟ ألا يقلل من قوة الكنيسة؟ 
للصلب  نتعرض  أننا  من  ]بالرغم  مسيحي:  أنا 
والذبح ونُطرح للوحوش والنيران ونقيد بقيود، إلاَّ أننا لن 
نتراجع عن إعلان إيماننا، وكلما يزداد علينا الاضطهاد 
يزداد أكثر فأكثر عدد الذين يدخلون الإيمان، ويعبدون 
المثمرة  الأغصان  أن  وكما  المسيح.  يسوع  باسم  الله 
للكرمة عندما تُقطع تنبت وتنمو أغصان وثمار غيرها، 
التي  الكرمة  المسيحيين، لأن  الحال معنا نحن  هكذا 
ذلِكَ  إن عبارة »فِي  غرسها الله مخلصنا هي شعبه. 
الْيَوْمِ يَقُولُ الرَّبُّ أَجْمَعُ الظَّالِعَةَ وَأَضُمُّ الْمَطْرُودَةَ وَالَّتِي 
أَضْرَرْتُ بِهَا« )مي4: 6(، أي يضم المطرود من هذا 

العالم[ )يوستينوس: الحوار مع تريفون110(. 
الشهداء  مصاف  يا  عنا  الرب  من  أطلبوا 

القديسين لكي ينعم لنا بمغفرة خطايانا.
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كــــــــــــان عجيبًا فــــــــــــي 
ميــــــــلاده في مـــــذود بقـــــــــر، 
عجيبًا في طفولته، وعجيبًا 
في هروبه لأرض مصـــــــــر 
مع أمه العـــــــــــــذراء مريــــــــــم 
ويوسف النجــــــــــار، وعجيبًا 
لدرجة  وعجيبًا  آلامه،  في 
كيف  العقل  ويحتار  قيامته.  في  العقلي  الإعجاز 
ولماذا يهرب الكلمة المتجسد من أمام بطش إنسان 
أو ملك، أو حتى العالم كله؟!! أودّ أن نتأمل معًا 
الذاتي  الله  كلمة  ووحّدها  جمعها  التي  العائلة  هذه 
أن  مؤكدًا  البشرية،  الطبيعة  اتخذ  الذي  الناطق 
لحم. بيت  عائلة  الله،  وحدانية  يجرح  لا  تجسده 
بدء  عند  العائلة  نموذج  كان  كيف  نستعيد  وكأننا 
الخليقة، التي تعيش في حضرة الله الخالق )نموذج 
الطفل  يسوع،  الطفل  ومعهم  وحواء(،  آدم  عائلة 
هي  واضحة،  رسالة  لها  عائلة  العجيب.  الإلهي 
ليعيد  جميعها،  للبشرية  ومحبته  الله  مشيئة  تحقيق 
ليحيا  والرجاء،  والإيمان  النعمة  حال  إلى  الإنسان 
روح  يحكمها  الحب،  قانونها  عائلة  أفضل.  حياة 
التضحية، ولأول مرة في تاريخ البشرية يختار الابن 
حواء،  جنس  بين  والاطهر  الأجمل  وجعلها  أمه، 
وأعطاها أن تمتلك سمات نادرة لتتم رحلة الخلاص 
بكل دقة وترتيب، ثم اختار القديس يوسف النجار 
الشيخ الصامت والوكيل الأمين الحكيم الذي سمح 
له الرب في أن يكمل عائلة بيت لحم. وتبدو الصورة 
أن هذه العائلة ليست من هذا العالم مع أنها تعيش 

فيه، فتشعر أن المناخ الأسري يتسم بالسلام والمحبة 
للجميع، ويتسم بالفرح، والتسامح، والعطاء، وصنع 
والوحدة  الحب  قانونها  عائلة  لأنها  للجميع،  الخير 
والتماسك الأسري. ماذا لو رأينا بتأمل بعض ملامح 
أعضاء هذه العائلة المقدسة؟! ١- عائلة بيت لحم 
القداسة  مثال راقٍ وصورة مقدسة ومتجسدة لمعنى 
والفضيلة، بل للإنجيل في آياته المُعاشة. لذلك عندما 
القديسين في جميع  العذراء قديسة  نذكر أمنا مريم 
استحقت  لذلك  الأمومة،  تعني  ماذا  نفهم  الأجيال، 
وأن  بطنها،  في  الله  كلمة  تحمل  أن  غيرها  دون 
تلده وأن تتحمل مسئولية طفولته العجيبة التفسير. 
٢-العذراء، هدية البشرية، تعايشت بفضائل ثبتت 
في شخصيتها وأسلوب حياتها الروحية والاجتماعية، 
رسالة  إنها  حسابًا؛  عنها  ستعطي  رسالة  فالأمومة 
التي  البشرية  النفس  أم مسيحية، وهو خلاص  كل 
الممتلئة  الأم  هذه  نتأمل  فهيّا  عليها،  الله  ائتمنها 
في  سببًا  كانت  العذراء  حياة  في  +الصلاة  نعمة: 
كل البركات والنعم التي فازت بها، ولنا في كلمات 
تسبحتها ما يؤكد مدى العمق والصلة الهائلة بينها 
وبين الله. + الصمت والتأمل في حياة العذراء »أمّا 
مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكّرة بها في 
قلبها« )لو٢:٢( )بشارة الملاك، صوت أليصابات، 
أخرس،  صار  الذي  الكاهن  الجنين،  ارتكاض 
كلام الرعاة، زيارة المجوس، نبوءة سمعان الشيخ، 
الطفل  جلوس  مصر،  في  حدثت  التي  المعجزات 
العذراء،  حياة  في  الوداعة   + المعلمين...(.  وسط 
رغم أنها أم الكلمة المتجسد، فقد لمسنا بحق وذقنا 

ونظرنا معنى ومفهوم الوداعة متجسدًا في شخص 
أمنا العذراء، من أهمها قدرتها على احتمال الكرامة 
الآلام  احتمال  من  أكثر  مجهود  إلى  تحتاج  والتي 
لأنها  تلقائي  بشكل  الذات  إنكار   + والإهانات. 
فضيلة متعمقة داخلها، لنتأمل قولها للسيد المسيح 
وعمره ٢١ سنة، عندما كانت تبحث عنه مع يوسف 
معذبين«  نطلبك  كنّا  و»أنا«  أبوك  »هوذا  النجار: 
)لو٤٤:٢(. + حياة الاحتمال للعذراء، فنحن أمام 
وما  والإهانات،  الآلام  الإلهي  لوليدها  مشاركة  أم 
آلامهم  أبنائنا،  وتجارب  مشاعر  مشاركة  أجمل 
وأفراحهم وأحزانهم، لقد جاز في العذراء وفي قلبها 
الطاهر عدة سيوف منها: سيف اليتم، سيف العار 
بسبب الحمل دون زواج، سيف الهروب من الشر 
سيف  لوليدها،  الازدراء  سيف  الإلهية،  قدرته  رغم 
الخادم  النجار،  القديس يوسف   -٣ الصليب...  
الأمين: + نهج نفس الأسلوب الحياتي للعذراء وفي 
أحداث وعجائب  بأن يحفظ ما يرى من  فضائلها، 
ويصمت  يرى  حلم عجيب،  أو  رؤية  يعيش  وكأنه 
ويحفظ وينفذ ما يُقال له بلا تدخل، في تأمل وتفكر 
ويرجع  الملاك،  بأمر  يتحرك   + وحكمة.  وطاعة 
بأمر الملاك. لذلك كانت رحلة عائلة بيت لحم كلها 
في ظل الملاك لذي يتحرك طبقًا لخطة الخلاص 
التحرُّك  إن  البشرية.  لخلاص  الرب  وضعها  التي 
الله  لمشيئة  كامل  تسليم  هو  حياتنا،  في  الله  بأمر 
على  حياتنا  رحلة  في  خطوة  كل  ويدبر  ليخطّط 
الأرض. إن رحلة حياتنا كلها مخاطر، ولكن نحن 
من  القلبي  والعزاء  الداخلي  بالسلام  دائمًا  نشعر 
الروح القدس المعزي الدائم، يملأ حياتنا، ليس كما 
من  نرجع  حتى  الدائم،  الفرح  سلام  العالم،  يعطي 

رحلتنا بفرح وسلام وإيمان للوطن السماوي.

برنامج تنمية اللغات الصيفي
للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي قـــدّم المكتب البابوي للمشـــروعات منحة برامج اللغــــــــــات، 
للغـــــــة الإنجليزية والفرنسية، في الفترة من 18 يونيو 2018 حتى 13 أغسطس 2018.
بمشـــاركة 8 مدرسيــــــــــن قادميـــن خصيصًـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة لتدريـــس اللغـــة 
الإنجليزيـــة بأحـــدث الأســـاليب وأيضًـــا عـــدد 10 مدرســـين فرنســـيين قادميـــن مـــن فرنســـا 
لتدريـــس اللغـــة الفرنســـية. وقـــد اتيحـــت الفرصـــة هـــذا العـــام لعـــدد 144 طالـــب وطالبـــة 
يتراوح أعمارهــــــــــــــــم من 11 إلى 18 عامًا من إيبارشيــــــــــــــات مختلفة، لتنميـــــــــــة احــــــــــدى 

اللغـــــــــــــات حســـب اختيارهم.
أصبـــح اليـــوم الاهتمـــام باكتســـاب اللغـــات أمـــر ضـــروري، ولذلك يجب تقويـــة اللغات 

مـــن الصغـــر، حتـــى يتمكنـــوا مـــن إيجـــاد فرص جيـــدة في ســـوق العمل في المســـتقبل.
لمـــن يرغـــب في الالتحاق الصيـــف القادم، يرجى متابعة صفحة المتحدة الرســـمي 
لكنيســـتنا القبطية الأرثوذكســـية حيث ســـيتم الإعلان عن البرنامج ووســـيلة التقديم من 

الصفحة. خلال 
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بمناسبة مئويـــــــــــة 
مـــــــــــــــــــدارس الأحـــــــــــــــــد 
نستعرض في هـــــــــــــــذه 
السلســـلة من المقالات 
بعـــض الصفحـــات المجهولـــة مـــن تاريـــخ 
القبطيـــة  كنيســـتنا  فـــي  الأحـــد  مـــدارس 
الأرثوذكســـية التـــي ربمـــا طواهـــا الزمـــن أو 
كادت أن تخبـــو مـــن ذاكـــرة التاريخ. وليس 
هدفنا مجرد سرد للتاريخ ولكن استخلاص 
دروس هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس الأحـــد.

)2( رحلة المنهج )3/1(
المنهج Curriculum هو خطة التعليم، 
وتعني  قديمة  لاتينية  كلمة  من  مأخوذ  وهو 
المسار  بها  ويُقصَد  السباق«،  »مضمار 
الهدف  إلى  ليصل  المتسابق  يسلكه  الذي 
هي  الجبل  على  الموعظة  وتُعتبر  المنشود. 
أول منهج وضعه الرب يسوع بنفسه للتعليم، 
طوال  النهج  هذا  على  الكنيسة  سارت  وقد 
مسيرتها، فأدركت أهمية وجود مدارس خاصة 
بمدارس  التي عُرفت  الكنسي. وهيَ  بالتعليم 
اليونانية  للكلمة  ترجمة  وهي  الموعوظين 
Cate�« وبالإنجليزية κατηχού� μενοςς

الفعل  من  وهي  كاتيخومينوس«   chumen
لهذه  الدراسي  المنهج  أمّا  شفاهة«.  »تعلّم 
إيمانية  تعاليم  على  يحتوي  فكان  المدارس 
الأسفار  من  ومحفوظات  وقراءات  ودينية، 
في  والألحان  التسبحة  جانب  إلى  المقدسة، 
صورتها الأولى. وعظات شفاهية مبنية على 
عظة الجبل، ثم رتبت الكنيسة أن يكون لها 
التعليمية  الليتورجيا  خلال  من  ثابت  منهج 
من خلال  الموعوظين  بقداس  يُعرف  ما  أو 
مدار  على  والأيام  للآحاد  الدورية  القراءات 

السنة الطقسية.
وعندما أدرك القديــــــــــــس الأرشيدياكــــــــــون 
حبيب جرجس أهمية تعليم النشء وضع أول 
كتابه  خلال  من  1898م  عام  في  منهج 
معتقدات  في  الإيمانية  الأصول  »خلاصة 
ثلاثة  في  وضعه  الذي  القبطية«  الكنيسة 
تدريسه  ليتم  والجواب  السؤال  بنظام  أجزاء 
في المدارس قبل إنشاء مدارس الأحد، وحين 
الأحد  مدارس  تأسيس  في  زملائه  مع  شرع 
الأحد  »إنجيل  أسماها  الأولى  صورتها  في 
للمدارس«، واعتمد أساسًا على قراءات إنجيل 
الأطفال  لتعليم  الطقسية  السنة  في  الآحاد 
أن  المسيحي رغم  التعليم  مبادئ  من خلاله 
للمدارس  الأحاد  أيام  تُقام  كانت  اجتماعاتها 
وأيام  القبطية والأهلية ومدارس الإرساليات، 
يقومون  وكانوا  الرسمية.  للمدارس  الجمع 

لشرح  صفحات  أربع  على  درس  كل  بطبع 
إنجيل قداس الأحد مضافًا إليه بعض التعاليم 
والدروس والتأمـــــــــــــلات. وبدأ المشـــــــــروع في 
الكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهــــــــــرة، وتبعتها 
كنائس القاهرة المختلفــــــــــــة، ثم الإسكندريـــــــــة 
المدرسة  وخريجـــــــــي  طلبة  بواسطة  والأقاليم 
الإكليريكية وغيرهم من الوعاظ تحت إشراف 
الهيئة التأسيسية بالقاهرة. وكان هذا المنهج 
مهمًا جدًا وفعّالً في ربط المخدومين بالقراءات 

الليتورجية وطقوس الكنيسة وصلواتها.
ولما نجح العمل في هذه المدارس الوليدة 
ونما، أعاد إليه الأرشيدياكون حبيب جرجس 
القبطية  الأحد  »مدارس  وهو  الأول  الاسم 
الأرثوذكسية«. وفي عام 1920م قام القديس 
كتاب  بوضع  جرجس  حبيب  الأرشيدياكون 
جديد للتدريس بالمدارس في أربعة أجزاء باسم 
»الكنز الأنفس في ملخص الكتاب والتاريخ 
المقدس« يحوي قصصًا مختارة من الأسفار 
التكوين  سفر  من  بداية  بالترتيب،  المقدسة 
وحتى نهاية العهد الجديد. وفي عام 1923م 
تعميم  الخامس  كيرلس  البابا  قداسة  قرر 
تدريس هذا الكتاب بعد أن كانت قد صدرت 
القبطية،  المدارس  جميع  في  الثالثة  طبعته 
ويحتوي كل جزء من هذا الكتاب على عدّة 
أبواب، كل باب ينقسم إلى فصول، وكل فصل 
منها عبارة عن درس أو موضوع من الكتاب 
لموضوعه  بعنوان  درس  كل  ويبدأ  المقدس، 
المقدس  الكتاب  في  مكانه  إلى  الإشارة  مع 
مناسبة  مختارة  آية  ذلك  ويلي  الشاهد،  أي 
للدرس  مبسط  شرح  ثم  للحفظ،  للموضوع 
في فقرة أو اثنتين مع التوصية للمدرس أن 
يضيف إليها من عنده تطبيقات للدرس على 
الأحوال الحاضرة تناسب السامعين، ويستنتج 
المناسبة  والمواعظ  الروحية  الآداب  منها 
النافعة لعقول الطلبة وأرواحهم لتطبيقها على 
مجموعة  الكتاب  ويزين  وحالتهم.  حياتهم 
المرسومة  التوضيحية  الصور  من  كبيرة 
نهاية  وفي  الدرس،  موضوع  تناسب  بعناية 
كل درس بعض الملاحظات والنتائج لتعميم 
الفائدة. وعلى الهوامش من اليمين أو اليسار 
بعض الإشارات للتعاليم الهامة مكتوبة بالخط 
الصغير كهدف للدرس ينبغي التركيز عليه. 
مقدمة  في  جرجس  حبيب  الشماس  ويؤكد 
الكتاب على أنه ينبغي للمدرس أن يرمي في 
الخلاص،  إلى  الحاجة  إلى  ملاحظاته  كل 
على  والتدريب  القريب،  ومحبة  الله  ومحبة 
الفضائل، وهذا الكتاب النفيس يعد أول منهج 
أو برنامج متكامل لمدارس الأحد في كنيستنا 

القبطية الأرثوذكسية.
وحوالي عام 1935م بدأ مشروع إعداد 

للسن،  طبقًا  الأحد  لمدارس  مستقلة  مناهج 
من  كاملة  سنوات  أربعة  المشروع  واستغرق 
تمَّت  حتى  البرامج،  لهذه  التجريبي  التطبيق 
قامت  وقد  1939م،  عام  ونشرها  طباعتها 
مدارس الأحد بالجيزة بطبع هذا المنهج بتكليف 
القبطية  الأحد  لمدارس  العامة  اللجنة  من 
وترتيب  الدراسة  »خطة  باسم:  الأرثوذكسية 
الأحد«،  بمدارس  التعليم  ومنهج  أوقاتها 
وقد اشتمل على مقدمة عن مدارس الأحد. 
في الباب الأول بعنوان ماهية مدارس الأحد 
وأقسامها تُعرَّف الأركان الثلاثة لمدارس الأحد 
)المنهج(،  والدرس  )المخدوم(،  الولد  وهيّ: 
والمدرس )الخادم(، وتضع توصيفًا دقيقًا لكل 
الباب  وفي  الثلاثة.  الأركان  هذه  من  ركن 
مدارس  في  التدريس  نظام  يعرض  الثاني 
تحفيظ  في  بالبدء  والقروية  المركزية  الأحد 
الألحان وحدد لذلك عشرة ألحان يتم حفظها 
وترديد بعضها في كل مرة، ثم حفظ بعض 
التراتيل )الترانيم( وشرح طريقة حفظ الترانيم 
بحيث لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة أبيات في 
وطريقة  وأسلوبها  الصلاة  ثم  الواحدة،  المرة 
وقوف الأولاد. وأخيرًا الدرس حسب المنهج، 
ثم فترة الختام وقد تشمل لحنًا ختاميًا وترنيمة 
العطاء  جمع  بعد  والانصراف  الصلاة  ثم 
لتدريب الأولاد على هذه الفضيلة الهامة. أما 
الباب الثالث فيشمل نظامًا لتوزيع الحصص. 
والباب الرابع عن كراسات التحضير وأهميتها، 
وخطورة مهمة مدرس مدارس الأحد في هذا 
الشأن. أما الباب الخامس عن نظام  اجتماع 

المدرسين كل أسبوع )اجتماع الخدام(.
بالمنهج  الخاص  السادس  الباب  وفي 
وسير التدريس حدد أهم النقاط التي يشتمل 
نقطة،  عشرة  ثماني  وهيّ  المنهج  عليها 
تشمل بجانب الموضوعات الروحية والكتابية 
والعقائدية وسير القديسين، موضوعات أخرى 
مثل التداريب العملية للحياة وبعض التعاليم 
إلى  الشائعة،  الخرافات  طرد  مع  الصحية 
جانب بعض الموضوعات التاريخية وبعض 
الروايات الدينية، وبعض من المشاريع التي 
الأخيرة  النقطة  بينما  بتنفيذها،  الأولاد  يقوم 
متعلقة بتعليم القراءة والكتابة لمن لم يتعلمها، 
ثم يبدأ باستعراض مقرر الروضة، ومقررات 
السنة  أمَّا  والثالثة،  والثانية  الأولى  السنة 
الرابعة فهيّ سنة المشروع، وتتضمَّن مراجعة 
كل ما سبق وتنفيذ مشروع ينفذه الولد بمفرده 
ام حتى تعطى فرصة  الخدَّ ل من  ودون تدخُّ
للإبداع والقدرات الخلاَّقة. وكل مقرر يتضمَّن 
خمسة وعشرين حصة ما عدا السنة الرابعة 
تتضمَّن اثنين وعشرين حصة فقط، لإعطاء 

فرصة أطول لإتمام المشروع.
ونتوقف في هذه الحلقة عند هذا المنهج 
الهام ونستكمل في الحلقة القادمة رحلتنا مع 
منهج مدارس الأحد ومسيرة تطوره وتطويره 
في  الأحد  مدارس  عمر  هي  عام  مائة  في 

كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
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